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بسارلا مم 


2 5 النيئ آمنوا دن رلك منكم عن داشه لسوفة ان 
الله قوم مم ويحونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
جاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم . ذلك فضل الله 
يؤانيه من إنشاء وألله وأسع علم » : 

(ثران كريم ) 


3# جا ابد 


وعرا. مذهى فى أطأب مالى مذهى” 

وإن ملات” يوما عله فارقت ملتى 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة 

على خاطسرى سهوأ تضيتث بردانى 
لله الحم فى أمرى فسا شنْت فاصنعى 

فلم نك إلا فبالك ‏ لاأعدلك رغبق 


( أبن الفارض ) 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلنا0غ 37]/للع متحلخ /محامء .كه هحاعع .07م / /نوصاخط 


إلى الذين بلتمسون يجوى السراءر » وسلوى 
الضياار 1 ونور الهقول » روقوت ألقلوب . 


قر «يصطفى “أى 
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هبالرى دجب يوي 
ا مكنا من تفوس أصمان النفوس الز لية » وثقسما 
ماع قلوب أرباب القلوب النقية » وأنطقا ألستة أهل 
الأذواق الروحية من الصوفية » بروائع من المظلم » وبدائع من 
الدر » حتى أن الو احد من أولثك وهؤلاء لا مكاد شفك عنه 
أحد هذين الميين أو كلاها فها يصدر عنه من أقوال وأحوال 
واكال فوم كاتني من مشاعد ,وسادى قاضة أن مما رج 
الخال والخلال والكال اعد عذين الليين هو اي الإنهى 
الذى مخف فيه لحي ب مو ضوخ حبه من ألذأت الالمية “أو اساقرقة م 
العلية » والشحدث قيه عن الحب المتتادل بين الله والإنسانء 
أو بين الحق والخلق على حد تعبير الصوفية أتفسرم » وثانيما 
هو الي التبوى الذى سَحْد فيه النحي موضوع حبه من الني 
جمد صلى الله عليه وسلٍ » أو من النور المحمدى ؛ أو القيقة 
المحمدية التى هى عند الصوفية أسبق فى الوجود على كل موجود 
بصفة مامة + وعلى وحجود همد رسول الله صلى الله عليه وس 
سفةاخاصة + 
ومن الصوفية عن حجمع بين هذين الليين فى نظمه ونه ع 


تت 
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فكانت أثأره الروححمة مرأة بعل كل اسنيتها ديه الإنهى 
من ناحبة » وحبه النبوى من ناحية أخرى ء ومنهم من لمخصص 
فى نظمه وننزه بعد عدون شين دون الآخر » فكان فيا 
خلف من آثار ذوقية هاتفاً بأتاشيد الب الإغي » أو شادياً 
تتاريد الي التبوى » أ أو متتحدماً بلسان الحال ما بمجده قى قله 
من ننيات هذا الي أو ذاك . 

والصوفية المسامون الذدين ملك علهم قلو هم الحب الإللمى ؛ 
أو الب النبوى ء أو كلا الحبين يما » قد اصطنعوافها صدر 
عنهم من آثار » لاسما ما كان من هذه الآثار :طم » أسلو بين 
مختلفين فى التعبير عما حجدون فى أنفسيم من فمل اللي ؛ ووصف 
مويه وو 0 ش 

لسرائرثم من لطائف ومعارف : قيم صطنعون "ارة أسلوب 
السارة والتصرم الذى يرسلونه إرسالا مطلقاً من كل قيد من 
قبود الرمن وال لفاز » بحيث تيأ القارى” أو السامم أن شين 
فى سهولة ويسر أن المي ها هنا إتما هو حب إلى ؛ وأن 
ابوب الذى يتغنون حبه » وشتئون فى وصفب جاله وكاله 
وجلاله : إعا هو الذات الالهية والطقيقة العلية » أو شين لمذا 
السامع وذلك القارى* أن الطب ها هنا إا هو حب تبوى » 
. 
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وأ ابوت الذى يرتلون الشيد حه » وعددون لوسات 
ذاته ؛ و يفيضون فى ذكر مناقه وما ثره إنما هو البى خمد صلى 
الله عليه وسلم »أو هو النور المحمدى أو الحقيقة المجمدية ؛ ونم 
يصطنعون تارة أخرى أسلوب الاشارة والتلويع الذى بعمدون 
فِه إلى الإغراب والا نماض » وسولون فيه على الحازات 
والاستعارات والكتايات » 5 إلى هذا كله من الوان ألر مل 
الملغز » الذى من شأنه د الأمى خفاءا ء فلا مكاد القاري” 
أو السامع يدرى ماذا وراء هذه الألفاظ » التى صيغت على هذا 
الوجه من أوحه الصياغة فى عذا الضرب من الأسلوب ؛ وهل 
سني الناظم أو الناثى أن يقدم إلينا وسقا لاله فى طرق اححبة 
الالحية » وعرضاً لمذهبه فى هذه الغحبة الالحية ؛ وما يتفرع علها 
من مسائل لما خطرها من التواحى النفسية والأخلاقية 
والكادزشة عاساعرص لاق موكعة يعد » او عو يرس إل 
مداح المضرة السوية والذات الحمدية على وحه يطبر نا من 
خلاله على منزلة مد صلى الله عليه وسلم بين الرسل والأنبياء » 
وعلى القيمة الروحية لخفيقته الوجودية بين حقائق الموجودات ؛ 
وعلى غير هده وتلك من المسائل التصوفيةوالفلسفة ء التى تتصل 
1 من قربب أو من بعيد حقيقة جمد وثبوته عاره الصلاة والسلام . 
#7 
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رمزع ني ورسكرى 
تيك اهف الأم عند هذا اعد من تشابه الكبين الاالمى 
والسوى » واختلاط موضوع كل منهما موضوع 
الآخر » ولكن هذا الاختلاط وذلك التشايه كثيراً ما يشم 
فى الشعر الصوقى بين كل من الب الالمى والحب النبوى من 
ناحية »وبين الطب الإنساق من ناحية أخرى » وبين الحب 
الخخرى من ناحية غالثة : ذلك بأن شعراء الصوفية من مان 
الأذواق والمواجيد حين عبروا عن أذواقهم ومواجيدث فى 
حم الالمى أو التيوى » قد القسوا ألفاظهم وعباراتم من 
مجم الشعر الغزلى واقّرى » الذى شافه الحبون من العذر بين 
الذين تغنوا فى شع رمم الطب الأدلاطولى العقيف على نحو ما فعل 
نون لين » وحيل ثينة » وكثير عزة ؛ ومن اغْققين اسلسيين 
الذى توا فى شع رثم الب المأدى على حو ما قصل تمر 
ابن ألى ريعة » ومن ار بين الذين تغتوا فى شعرحم ار على 
حو ما قعل أنو ثواس : فالحب والصبابة والغرام » والممق 
والشوق والميام » والأمى والطذوى والقلى » والشحو والطزن 
/, 
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والضى » والبكاء والتواح والأنين ؛ والفراق والبعاد واطنين؛ 
والقرب والبعد » والوصل والصد » والمحي والمحبوية والأحية : 
والواثى واللاحى »؛ واللانم والعاذل » وما يتصل بهذا كله من 
أعاء المعمو قا تكيلى وثينة » وسدى وعزة » واعر أو المدامة ؛ 
وما يتصل بها من حان وألحان » ومن طاس وكأس » ومن 
حالى شعراب وتدمان “ومن كر ولغوة ودنان كل أو لمك 
وكثير غيره من الألفاظ الغزلية والخرية لمجده مثا عنا وهناك 
فى روائم الشعر الصوفى الإسلاى فى الحب الالمى والمديم 
اللبوى » وإنف من شعراء الصوفة المسامين من يسرف فى 
اصطاع هذه الألفاظ الغزلية والخرية إلى حد بعيدء على حو 
ما فل مي الدين بن عر بى » وشرف الدين عمر بن الفارض 
فى العرسِة ؛ وجلال الدين الروىى » وحافظ الشيرازى فى 
الفارسية » ستى ليعثيل أن يقفب على شعرثم ولم تكن نفسه 
قد صفت سد من شبواتها وئزواتبا ؛ أن هذه الألفاظ الشرية 
وعلك الألفاظط الغزلية ؛ إن دلت على ثى * ؛ فهى إنما تدل على 
حب إنسانى موضوعه هذه الغادة أو تلك » م دل عن أن أي 
أو المدامة الق توصف هنا إنما ه ار المادية المعروفة . 
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ومن هيأ ذهب فريق من المتقصيين عبى التصوف والصوفة 
حصا قوامه سوء النية » أو نقص العطرة » أو العجز عن فم 
الحقائق الدققة والمعابى الرقبقة » إلى الإرحاف بالصوفية غ 
والتعنيع علهم ٠‏ والغضش من القم الوح وإسنان الن الى 
نطو ى عليها الألفاظط والععار أت الغز لءة واكرابة : وأما أن شان ه 
الألفاظ والعبارات الغزلية والمرية رءوز وإشارات » وكتايات 
ومجازات ؛ فذلك مالا تمهمه عقول التعصبين ؛ ولا ننه أدواق 
اللتصفين ؛ لأن أوئك وهؤلاء غارقون فى حار ال.دءة ؛ مغر قون 
1 طاماءة الحاة ال1سية 0 بحو لول عن إدراك الأسرار أي 
مخفا ظاهر الألفاظ اللغوية . 

ومن هنا أيضاً ذهب قريق من المستصرقين المرقين 
أو المتمسفين «أو المتعصبين؛ فى فم الدمر الصوفى الإسلاىالذى 
أمشيمع فيه الألفاظ الغزاية واحمريءة + مدعنا هو اما لون 
عن الغهم المستقم ؛واحم السلم » وما ينبغى أن جرد مله 
الماحث اغحقق والدارس المنصف من دواقع التعصب وتنوازع 
الموى : فن هذا القسل مثلا ما وعمهوكليان عوار» المستشرق 
الفرامى فى حكنه ع ابن الفارض من أن هذا الشاعر الصوقى 
كان شاعرا حمر با + أحتب ار المعصورة منالكرم حرا عنيشا » 
١‏ 
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ومازحمه غير «عوار» من المستشرقين من أن الصوقبة قوم 
متبالتكون عر الشبوات !لطمسية.والنذاتالعسلية . عنى أن الرامز بن 
من الصوفية المسلمين بالغزليات واعقريات لم سدموا من فيمهم 
وأنصفهم وذاق أذواقهم من المستشرقين : فهذا حو « ر شود 
نيكلسون » المستشمرق الإمجليزى قد نمى على الخطئين من النقا 
الأور بين الذين يذهبون مذفي وهوار» ؛ ققال فى موضع من 
كتابه ( الصوخة فى الإسلام ) : « .... وكثير! ما 
من الأوريين » حتى إن أحدثم ليسم الآن خريات الصوفية 
بأنها تستلهم !لخر على و-جه ما » وأغلب وأقوى ما يدفعها هو 
٠‏ دوافع العبوة البيمية » وإتهام الصوفبة ججيعا .هذه التبمة كاذب 
أصالة » ولا تازرف شلك القول عاقل درس لوا © 4 
وقال فى موضع آخر من الكتاب نقسه : « .٠‏ وبلاحظط 
ل ستاذ إمجهع أن الصو فة دون وم سويون أصدقماكون 
الأسيويون -- وقد حاولو! أن يضفوآ صبغة ردر ‏ للسشية علق 
الإممان فى شرواتهم ؟ ولسث فى حاجة إلى أن أدلل سس مو 
ا عن الصوفة الخالصة إما هو رأى 
فاسد خاطى” © . 

على أن كشيرا من عامة ألم أمين » ومن خاصة الققهباء ورحيال 

١١ 
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الدين ؛ كانوا أسبق من المستشسرقين المتعصبين إلى فهم ألغز ليات 
واخريات - التى استعان بها شعراء الصوفية على #صوير أذو اقهم 
ومواجيدم » والتعبير عن أحواهم فى حهم - فهما سءدها عن 
الحقائق الى قصد أسمابها إلبا » فسكان ما كن من اهام عؤلاء . 
الخاصة ء وأو لك العامة للصوفية بالفسق والإياحة ثارة » ورمهم 
إياحم بالزبغ والضلال والكفر والزندقة |طوارا » ومن هذا 
القيل ما وقمع فى حق محى الدين بن عرلى © إذ ثار به وشنع 
عليه كل من العامة ور حال الدين عنددا وقفوا عل ما نظمه من 
شعر فى حبه الإلحى الذى بعد ديوانه ( ترسجان الأشواق ) أصدق 
مرآة له ؛ ومن أجل هذا وجد ابن عرى نفسه مضطرا إلى أن 
كم حفية شرها لبوات هذاه وين فيه أغر اها وعر انيه + 
وكشف فيه للعامة والخاصة عن حقيقة ألفاظه ومعانيه » وهو 
ما شماه ( الذخائر والأعلاق من شرم ثرجان الأشواق ). 
وليس أدل على أن ابن عرى لم يقصد بالألفاط الغزلية 
التكثيرة التى ترددت فى ( ترجان الأشواق ) ظاهر مدلولاتها ؛ 
من أنه فى مقدمة شمر حه لهذا الديوان قد دما الله أن بعصم قارئه 
من أن يسبق خاطره إلى مالا يليق بالنفوس الأية > والهدم 
العلية » المتعلقة بالأمور اسماوية ؛ وليس أدل عليه أضاً من أن 
١‏ 
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أبن عر بى أفسه قد طلب إلى قارى” دنوانه أن تنصرف عن 
ظاهر الألناظ الغزلية » وأن قبل على ما وراء هذا الطاهر 
من المعاتى الطفية » التى هى أبعد ما تكون عن علم الحس 
وما فيه من المظاهر الديا » وأدتى ما تشكون إلى عام الروح 
وما بشتمل عليه من إللقائق الملا وذلك على الوحه الذى 
بقصيم عنه ويدعو إأيه فى قوله : . 
كل ها أذكره مما جرى ذكرمءع أو مثله أن شمبما 
أغيرار وألوار. جلك أو هل اه ييا رت اننا 
لفؤادى أو فؤاد من له مثل مالى من شمروط العلما 
صفة قدسية علوية أعلمت أن لصدق قدما 
فأصر ف اعقاطر عن ظاهرها - واطلي الباطن حتى تعلءا 
وعل هذا الحو من اصطاع الرمز الغزلى الذى آثره 
ابن عرنى » درج كثير من الصوفية المسامين بصفة عأمة »© ومن 
شعراء العرب المائفين بالطب الى بصفة خاصة »6 ومن شعراء 
الفرس المتغنين بهذا الطب الإغى بصفة أخص »؛ وزاد فريق من 
أولثك وهؤلاء على الرمز الغزلى رهزا آخر خمر باءبصطنعون فيه 
ألفاظ الخريين وما بتصل بها من أحوال الكر والصحو » 
والنموة والافاقة ؛: 
كن 
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فاين الفارض سلطان الحاشقين ؛ وإمام انين فى الي 
الإنغى بين شعراء العرب من أصحاب الذوق الصوفى والوجد 
الروحى ؛ قد شاع فى ديوانه كله بصفة عامة »© وفى قصيدخيه 
الصوفيتين الرائتين التائية السكبرى الى تعرف باسم ( فلم 
السلوك ) » واليمية التى تعرف باسم ( اقرية ) صفة خاصة » 
كل من الرمز النزلى والرمز الخرى » وبكاد الرمزان عنده 
تلازمان فى هاتين القصيدتين » بل كاد أحدها أن مختلط 
بالآخر حتى ليصعي على القارى" أو السامع أن شين أهذا الذى 
قرأ أو يسمع شمر غزلى فى وصف الحسوية ٠‏ التى يرمز لها 
الشاعر يليلى أو سامى أو يقير ليلى وسامى من الأسماء والألفاظ 
الى منى ها عن مكو ننه 6أم أ هذا الذى قرا أو سمع 
شعر خمرى فى وصف ار أو المدامة الى يرم بها الشاعر 
الب إلى حبه ١‏ ويرمز با ثارها فى نفس شاربها إلى ما بحديه 
الح الإلمى فى نفس الحب من أحوال ؛ ؛وما محمله له من اريم 1 
0 وحمي أن ا على سيبل الال مطلع قصدانه 
ئة الكبرى حيك شول : 
)00 سقتتى حميا الحب راحة مقلتى 
وكأسى نميا من عن المسن جات 
15 
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(؟) فأوهمت حمى أن شرب شسرابهم 
به سر سرى فى !تنشاأق نظرة 
| © ) وبالجدق استقنيت عن قدحى ومن 
شمائليا لا مر شمولى لشولى 
(4) فى حان سكرى حان شكرى لفتية 
عم م لى كتم الموى مع شبرنى 
(ه) ولما أاقضى صحوى تقاضيت وصلبا 
ول شثنى فى بسطبها قبض خشية 
ومطلع قصيدته الميمية -حيث شول ؛ 
رناشيان حص حم ده 
سكرنا بها من قبل أن يتخلق اللكرم 
(؟) لما البدر كأس وى شمس يديرها 
هلال و8 سدو إذا مزجت نحم 
(*) واولا شذاها ما اهتديت الائهبا 
واولا ساتاعا ما تصورها الوشم 
على أن ابن الفارض وإن لم يشرح ديوانه ينفسه على نحو 
ما فمل أبن عر فى للإبانة عن مدلولات الرموز الغزلية وار ءة ؛ 
فبو قد أظبر نا من ناحية على أله قد اصطنع التلوي » وآثره على 


١ 
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التصريم ببحيث -جعل من ذلك التلويم أسلويا مخاطب به الذاثق 
الواجد من الب الإنمى مثل ها يذوق وما جد 4ه م أنه اثر 
الإشارة على العبارة,ك تمتاز به الإشارة من النطافة و الرقة و الدقة 
الى لتجملبا كر انساعا الحقائق الروحية ؛ والدقائق العلية من 
العارة ؛ فان هذه لكثافتها ولادية ما تدل عليه لآ تسحفب 
ولا تغنى فى التعبير عن هذه الدقائق العلية » وتاك الحقائق 
الروحية ؛ وفضلا عن هذا فن التلووع سبيل إلى كتتان الأسرار 
الإغية » وصياتها نا بباعن أن بيحها الواقف علبا » والذائق 
ها لمن ليس من أعلبا ولا خليقا يها » وذلك كله على الوسجه الذى 
بير إليه في هذين البيتين + ن تاثشته السكيرى حيث شول : 
هو وعنى الشلويم هيم ذائق 
خَى خوا" التصر يم مدعنت 
مم الم سح من ْم بح دمه وفى ال 
أشسارة مع م الصارة -52053 
وهو قد أنبح له من ناحية أخرى طائفة صاطة من أ ا 
الذين أحبوا حبهء. وكابدو! وحده » وذاقو! ذوقه من أمثال 
سعد الدين الفرغابى » وعد الرزاق القاشانى ؛ وعبد الننى 
الغا لسن ١‏ قد عكفوا على ديوائه وأوسعوه شمر سمأ انأو بلا 0 
1 
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وشفوا عن معانى الرموز والإشارات الى احتحبت وراء 
الألفاظ والعبارات » فإذا ثم سينون أن ما يذاكره ابن الفارض 
فى دبوا:» ؛ من رموز خزلية وخمرة ١‏ إما يعنى به اللقيقة الإنهية 
من حلث محجلباتها وتنعنائها » لا هذه التمينات ذاتها ؟ ولا تلك 
التحليات عينها . 
لإذا تركنا الشمر العربى فى الب الإلمى» وما فيه من رمز 
غزلى وخرى ؛ ووققنا عدد المعر الفا سى اأصوفى ألفيناه أحفل 
وأغنى ما ككون بذلك الرمز الغزلى واقرى © وككنى للا بائة 
عن ذلك أن أعرض عليك فى هذا المقام مقتطفات مقتبسة من 
كاعر ين امو فيان :قار سيق 4 الثليها احل عدر اع بعتو فة القردي 
المخردين فى روغة الذوق الروحى » على أكة المي الإلهى ؛ 
وأعنى بهذين الشاعر بن -جلال الدين الرو وححافظ الغيرازى : 
ققد قال جلال الدين الروعى 29١‏ : 
الله ساقينا واللّ خمرنا والل عم أى عن. هنا 
وقال أنضا : 
حأه حبيى ؛ شال ار السماء وان ترى م له مشيلا + 
(5) م -1. ليكلسون : العرقية فى الاسلام ء ص عاو سد وء واه الترجة 
العرببة للا'ستاذ نور الدن شريبة . 


و 
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قطان أو حالما . متوسا بعماع خالد » لا شيه سيل أى سيل » . 
+ عد عد 
« فى دن حبك يارب > غسلت روحى . 
وحطمت حسدى »2 دار التراب 4 . 
د ي# 
« وحين بدأ قلى وحيد! صحيته برب الكرم ٠‏ 
أشعلت ار صدرىق © ونلات تواضى © . 
جد اغيد انيه ٠‏ 
د فاما أمتلا'ت عبناى بصورته » صام من باطنى صوت : 
حسنا فعلت » يارب الخر والكأس الدامة » . 
عد اميد عد 
وقال حافط الشيرازي 237 : 
عاليمب الاين ناولق 6 شرت الريره اوها 
سقوق العون حسطييا 4 واقيء مانا آخر 
فإن شاءوا دمى ثآر! لإرعابى ولحخُويق 
طليت الساق العادى لقير القاتن الغادر 
0( اثتى شيران ٠‏ أواء غرليات حافظ . <اواء ص «؟؟ . الترجة العربية 
لأرهيل الصدءق اله اتوو أر اه أمين الشوارى ‏ 


م1 
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فدعنى واملا الأقدام مره حمر مروقة 
ودعتى وار الأعواد ذوق امير العاطر 

واساكيى ابيا العادي ىد اب لعن العو واظر ب 
فى رافض شها ورأسى و,المنى دائي 

ونان العيينا خدن © إل أحضان. :عبيون 
لع ألقساء 3 بذاك مرق «العافن 

ويرخى بالحجى فرد ... ويشقى بالنهى فرد 
فدعنى أحمل الدتيا لشأن الخالق القادر 

وناسق إلى دار بها لذانوت حمار 
فقها جنة الأوى وتهر اللكوثر الزاهر 

ققول الشعر لا يشنى ... قدع « شيراز »6 واتبعئى 
إلى يلد ابه المستى الأمر اللقغر والشاعر 
ولعل المتأمل فىهذه المقتطفات المقتسة من شعر -جلالالدين 
الرومي وحافظ الهيرازى » ملاحظ أنها قياشة بالرمز الغزلى »؛ 
مفعمة بالرمز اقرى ٠‏ و أن القرائن والناسبات » والدلائل 
والملابسات كل أولثك إِذا أضيف بعضه إلى بعض »© وفهم بعضه 
فى ضوء بعض © واستعين به كله على فم مأ يرمى إليه هدأ 
الشاعر أو ذاك ؛ كان من غير شك عونا صادقا على أن بين لنأ 
١5‏ 
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من خلال هذه الرموز الغزلية والكرية أشرف المارق ؛ 
وألطف العوارف » التى إن دلت على ثىء فهى !ا تدل ‏ 5 ول 
ابن عربى - على أنوار إلهية » وأسرار روحاية » وعلوم 
عقاية ؛ ولنبهات شمرعية ؛ والتى إذا أردنا أن نفسر إشار صوفية 
الحب الإنغى سواء من العرب أو الفرس التعبير عنها رمزا 
وإعاء © ل نيحد خيرا ولا] كث ملاءمة لطبيعة الأشياء وطبيعة 
النفس الإنسانية » من تخسير أبن غرى لأذواقه ومواجده فى 
المي الالمى الذى يشا ركه فى التغق به من ذ كرت لك من شعر أء 
الحب الالمى » ومن لم أذكر من الصوفية العربوالفرس وغيرهم 
من جملو! العبارة عن الطقائق والدقائق » وعن العوارف 
والعارف © بأسان الغزل والتشبيبي : فقد استمد أنن عرلى 
يدن ضية اروس ال باس ابو اك قر قد 
الففوس ١‏ كال ها امكو هنا للد اتات .والعبار اكذالدس له + 
وأن ذلك أمر تتوافر معه الدواعى النفسة ؛ التى تحمل انقوس 
الإنانية أأكث إقبالا على ما يقرأ أو يسمع أسحابها » وأشد 
قبولا له » وأخذا به ؛ وإصفاء إله. 

على أن أسلوب الغزل والتثبيب الذى اصطنعه الحبون 
إلالميون ؛ وإن كان محببا إلىالنفس الا نساية حمبيا لها فى الذات 
ب 
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الإلية » إلا أن هذا الداقع النفسى لم يكن هو وحده الذى دقع 
الصوفبة إلى إثار ذلك الأسلوب الرمزى ها فيه من ألفاظ غز لية 
وخمرءة ؛ بل إن هناك دوافع أخرى هنها ما هو تفسى ؛ ومنها 
ما هو موضوعى بتصل كوضوع المعارف »؛ ونوع الخقائق الى 
تدور علها علوم الصوفة »2 وهذه الدوافم الأخرى ى الى 
كمف عنها المؤلفون الصوفيون من أهاب اللكتب والرسائل 
أمثال التكلاباذى مؤلف ( التعرف لمذهب أهل الاصوف ) ؛ 
والطوسى مؤلف ( الام فى التسوف ) ؛ والمجويرى مؤلف 
( كمف المحجوب ) » والقشيرى مؤلف ( الرسالة ) » وقد 
أحلبا هذا الأخير فى مستهل الباب الذى عقده من رسالته 
للكلام على مصطلحات الصوفية وذلك إذ قول : « وهذه 
الطائفة يستعملون ألفاظا فيا ينهم » قصدوا بها الكشفف عن 
معائيم لأنفسي ١‏ والإخفاء والستر على من اتيم فى طر قهم ؛ 
لسكون ممأ ألفاطهم مسشهمة على الأسجان ؛ غبرة منهم على 
أسرارثم أن تشبع فى غير أهلها » إذ ليست حقائقهم جموعة 
شوع التكلف © أو مجلوبة بضرب تصرف» بل هى معان أودعها 
الله قلوب قوم » واستخلص للقاءقها أسرار قوم» . 


1؟ 
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راس”فب مك 
57 ا نا عقاو تتام فى الترزانك. الس 
لي #»ة خلنه الصوفة الحققون تعبيراً عن ذوات 1 
0 اللي الإ ٠‏ أو خلفه الأؤلفون الصوفبون تصويراً 
لأحوال أو لك الصو فية ومذاهيم فى ديك المي الإلمى » هو 
أن الصوفية والمؤلفين قد تعددت أساايهم ف التعبير » وتوعت 
طرائقيم فى التصوير » فن نثر إلى شعر إلى قصص » ومن هذا 
كله ماهو مرسل صريعم العبارة واأضح الدلالة بين الموضوع 
والغاية » ومنه ما هو رمزى ملغز ٠‏ وخامض ميرم ؛ قد صيخ 
صياغة خاصة غلب عليا الإغراب فى الافظ ؛ والإبعاد فى الخال » 
والإغراق فى الوصف المسرف »؛ والشطح المتطرف الذى كثيرآ 
ما بؤدى إلى اخلط والاقطراو موه نأحية » وإلى إساءة القيم 
وام من ناحية أخرى . 
ومن قبيل الآثار التى اصطنع فا الث المرسل أو الملغز ؛ 
والشعر المصرح أو الملوح » تلك الأقوال أو الأشعار الى نتجدها 
فى الطب الإلهى لكل من رايمة العدوية ؛ وذى النون المصرى» 
ومعروف السك رخى » وى بن معاذ الرازى » و الخارث بن أسد 






0 
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المحاسى وألى يزيد السطانى » وأبى القامم انيد وأنى بكر 
الشبلى وعلى بن الموفق والسين بن منصور الاج وأبى حامد 
الغزالى وحي الدين بن عربى وشرف الدين حمر بن الفارض 
وشهاب الدين يحي السبروردى وقطب الددين عبد اطق 
ابن سيعين وأبى الحسر: الشاذلى وألى العباس المرسى 
واين عطاء الله السكتدرى وعيد الكر يم ابلق وعيد الغى 
الناطشسى وعيد الرزاق القأشانى ؛ وفريد الدين العطار وجلال 
الدين الروبى وسافط الشيرازئ » و كشير يرث من الناثر بن 
والناظمين والمؤافين وكتاب التراجم والطبقات من المتقدمين 
والخا حو بت قا من وإحد من أولقك أو من عؤلاء إلا ونحد 
له فى الب الإلمى المقالة أو المقالات التثورة »© والبيت . 
أو الأيات النظومة » إذا لم جد له الحكتاب المؤلف 

والديوان أتصنف . 
ومن قبيل الآثار التى اصطنع فيا أسلوب القصص والخوار ؛ 
الذى شرق كثيراً أو قليلا فى الرمن والطيال ؛ ما يروى من 
روايات » وما يع من حكايات » عن أحوال الحبين والغبات ؛ 
من اصعاب الرياضات وامجاهدات » الذين أقاضت فى وصيف 
احوالهم »وذ كر أقوانهم كتب السير والطبقات؛ على نحو ما ننجده 
م 
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فى كتاب ( اللمع فى التصوف) للطوسى ء وكتاب ( قوت القأوب) 
لذى طال المكى »ع وكتاب ( كقشف المححوب ) اليبجويرى » 
وَكتاب ( الطقات الكبرى ) الشعراتى » وكتاب ( إسياء 
علوم الدين ) للغزالى » وكتاب ( النكوا كب الادرية فى تراجم 
المادة الصوفية ) للشاوى ؛ وفى غير هذه المكتي من المعنقفات 
الى مخصصت بذاثر أخبار الغمين ٠‏ ووصف أحوال العاشقين » 
على نحو ما نحجده فى كتاب ( مصارع المداق ) لأى بل حمر 
ابن أحمد بن اتفسين السراج » وفى كتاب (تزبين الأسواق 
تفصيل أشواق العقاق ) لداود الأتطا كي » إلى غير هذا كله 
من القصص الذى لجده منيثا هنا وهتاك فى كشي من الأثار 
النثورة والمنثاومة » النى خلفياصوفة الفرس مر:_ أمثال 
فر يد الد بن العطار » وجاذل الدن الروى » وسافظ الشيرازى : 
وكثير غير أو اك وهؤلاء من تزكوا فى تاريم اللياة الروحية 
الإسلامية بصفة عامة » وفى تاريخ الب الالحى فى التصوف 
الاسلابى بصفة خاصة » صفحات مشرقة ؛ و نفيحات صادقة , 

وايس من شك في أن هذا التراث الروحى الذى ألفه 
الصوفية المامون من النث والنظم والقصص » وأودعوه أذواتهم 
واحوالهم » وأسرارمم وأنوارثم ؛ ومكابداتهم ومجاهداتيم ؛ 
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هو خير المنايم الى انستتقى مها الفلسفة الروحية الأسلامية 
الخالصة » وءاشطوى عليه هذه الفلسفة من امالى النفسية 
والمتافز بقية واسشاقية والاجتاعية » التي إذا حققها الا نسان فى 
صائة 237 من ناحية » وق صلئه بأشباهه من تنأحصة أعخرىي فشك 
حقق الثل الأعلى الذى تطمح إلى تحقيقه الانسانية بأدق 
معانها ٠‏ وفى أسمى قاياتها ومراميا ؛ وليس هن شلك أيضاً فى 
أن هذه المعاتى كليا إما تتكون أصدق ما تكون ؛ وأقرب 
ها تسكون حصولا عليا وتناولا لما ٠»‏ وفهما لمقاصد أصحايا منها 
ومذاههم فيا ء إذا كان المرجع أو المراجع فى هذا كله ما ألفه 
الصوئية م ن"كتب ؛ وما أنهأه شمر اوْحم من قصائد ؛ وى فى 
المرتية الثانية من هذه المراجم » ما وضعه الشسرام من شروح 
على الكتب والرسائل التى ألفيا وصنفها الصوفية » وعلى 
الدواوين الى نظمها شعراوٌم » ثم بأ بعد ذلاك فى المرتبة 
الثاثتة ما يقصه علينا المؤلفون الآخرون » صوفية كانوا أو غير 


صوفية ؛ دن القعيص الدئى رقف امار أ ء. و تضمن مذاهبي 


واثارا» و تصور تفو سأ وقاو بأ وآرواحا + و ادم فى ؟نأياه 
عير هذا كله دوافم وتوازع ؛ ويدام وزوائع ء مما له خطره 
فى تقوم اللياة الروحية التى آثر أن يحياها الصوفة المسامون » 
ْ ” 
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وآثروا أن يهقضوها متبتلين إلى الله تبتيلا » ومرتلين أناشيد 
حبه ترتيالاء ومسبعحين اله وكاله و-جلاله بكرة وأصيلا . 
وإذا كان ذلك كذلك ؛ فلابد من وقفات عند بعض هذا 
التراث الروحى من الأثار المثورة والمنظومة والقصصية »الى 
فى من الحبين الاين عنانة المراء الصافة الصادقة » الى تتجل 
على صفعحبا معان حهم ألا لهى ؛ ودواعى تفشو سوم إلية ؛ 
ومنازع قلوبهم فيه » ومبادى" الياة الروحية والعملية الى 
استمدوها منه » وأقاموها عليه . وحسينا من هذه إلوقفات 
ما مكق لأن تتصفح من خلاله بعض الصفحات » و استروح 
فى مماياه بعش النفحات » ولعلا أن جد فى هذه النقحات وخلك 
الصقيحات مأ وجد أصابا قبا من جوى النقوس ألز كية 4 


عن 
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ترا المي وألوائه 


واس اكتب الصوفية ورسائلهم بذ كر صكثير من 

2 التعريفات التى أراد بها أصمابها أن محددوا ماسية 
الح ء وركشفوا عن طبيئه فى معانيه العامة الانسائية من 
ناحية ؛ وفى معانيه الخاصة الالحية من ناحية أخرى . وهذه 
التعر ات على كثرتها وتعدد أصمابها » متكاد تتفق فى مؤداها 
وبرماها» وق العيفة الروحية الى اسطعت يها + وى الطابج 
الذوق الذى هو حظ معترك يبنها : ذلك بان هذه التءر شات » 
سواء ما كان منها حدد! لحب »© أو وسفاً لال المي فى هذا 
المب ؛ إنها تظلهرا غلى أن مابضيه الصوفية من هذا التعريف 
أو ذاك » هو أن بأخذ الانسان نفسه بالتصفية » وقلبه 
بالتتقية ؛ وأن شخلى عن الصفات المذمومة » وبتحلى بالصفات 
المحمودة » ببحيث نسكشف عن عين قلبه حجاب الس » و شفتح 
من دون قله باب القدس » فادا هو يبرى مالآ عين رأت؛ و سمع 
مالا أذن معت » ويذوق من الطقائق و الدقائق والر قائق مالا بطر 
علىقلب بشير ؛ وإما بصبسم الانسان كذلك لأنه يبحب الله » فهو 

باس 
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يحبا فى ظله » وتهل من فضله ء وهو لا يصدر إلا عنه » ولا يرد 
أى شىء إلا إلله » ولا ستمد أى عون إلا منه » الذات الإذية 
عشده ف المنسع الأعمى سكل مأ فى الو جود من آيات اق 
واجمان ء وم المورد الأسق لكل ما فى الكون من دلالات 
اير والكل . وهاهو ذا أبو القاسم انيد قد وصف حال 
المحمي فى الحبة » وصفا ليس فى حقيقته إلا تعر ينا للسحب يمكن 
أن ستسخلص منه تعر يف للحب ؛ وذلك على الو جه الذى تتبينه 
من ثوله : 7 عد ذاأهي عن ٠ه‏ > متصل يذا كر ربه + قاكم 
آداء حقوقه » لأظر إليه يقليه ٠‏ أحرق قليه أنوار هويئه ؛ 
وصفا شربه من كأس وده 3 واتكهف له الجار عن أسقار 
غيبه : فإن تكلم فبالل » وإن نطق فعن الله » وإن مرك فأمر 
أيه 6 وإن سكن شم الله » فبو بالله ولله ومع ألله » وقد مدب 
الحلاج عن حقيقآ انحبة فقال : « حقيقة الحبة قيامك مع محبويك 
تصح به اخمة فقال : « لا تصمم الحية إلا بالخروج عن رؤية 
الحبة إلى رؤية الححبوب ناء عل الجية ». . 

وإدا كن ذلك كذلك » قأ,عبى أ نكون هذه أنة 
التى محدث أبو قوب السومى عن الشرط الذى به تصمم 
و 
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وحدث الخلاج عن حقيقتها » ووصفب انيد سال المي قبا ؟ 
الحق أن الصوفة المسامين قد أحابوا على هذا تعر غات عدة 
أألسيحة ©؛ مفعمة أدق وا المعانى النفسية » قياضة بأسمى وأرق 
النادى” اسقاقية 3 منطوبة عل دوافع ف :وازم لما خطرها دن 


فاسة عند عض الصوفية هى : ابل الدام بالقاي امام 0 
و عند ديم الآخر إثار ابوب على جميع المصحوب ؛ 
وعى 'أرة محوا حب مسقأ مه وإشات ابوب يدانه 1 وعارة أخرىئ 
مواطأة القني مرادات الرب . والتأمل فى هذه التمربغات 
بلاحط ما شطوى عليه تعر يف الحية بام الميل الداكم من المعنى 
الى 2و تعر ضيبا امعان الغبوت هن انق الخلق رو تدر ايا 
ومواطاء القلي. للرادات الرب عن قاس اخرى. من الم 

و تعر يفات خرن للمعحية وردت علل ألنة أحابا من 
كبار الصوفية المتقدمين والمتاخرين » وكلها شواهد صدق وادلة 
حق على أن الصوفية المسامين ليسوا أصماب و-جد وذوق كسب » 
ولاا ثم أرباب شطح وحجذب طسب »© وإعا ثم أولا وأخيراً 

5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علناهغ"27]/للء نطق /ححامء .>[هه حاععة ]107.1 / /نوطاخط 


قلاسقة روحيون فلسفون حول النفس الإنسانية فيحللون 
وسللون ويؤولون » ومن خلال هذا كله ستمخلصون العناصر 
النفسية واعخلقية والميتافيز يغية » التى نشتمل علما النفس الإلسانية 
فى صلتها بذأت نفبا » وبذوات شيباتها ؛ ويذات ربا » والى 
ليست تعربشات اغمة الإية عند إلا صورة من صور التبير 
المحمل عنها » والإشارة الموجزة إلبا . 
ومن قبيل هذه التعريفات الى ككف أو يطوى كل منها 
ناحية من نو أحى النفس الإنسائية » التعر يفات التالية : 
١‏ س الي معائقة الطاعة » وميافة الخالفة . ( سبل 
ابن عمد الله اللسترى) 
1# امس اخحة دخول صفات البو على البدل هن صفات 
احب . ( أبو القاسم اطتيد ) 
م اس حقيقة الخبة أن تيب كلك ان أحببت »؛ قلا سق لك 
منك ثىء . ( أنو عبد الله القرثئى ) 
4 ب الحية. أن تغار على الحجبوب أرل ييه مثلك . 
( أو بكر الشببى ) 
ه - الحبة أغصان تغرس فى القأل » فتثمر على قدر 
القبول . ( ابن عطاء ) 
نبا 
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ولعله قد شمن الممعانى الى نطوى عليها: تعر شه للمحبة 
فيا كان شعد من الأأبيات الثلائة الثالية : 
ْ غرست لأهل الي غصنا من الموى 
ولم بك يدرى ماالحوى أحد قبلى 
فأووق- أغضيان وأضع صبوة 
وأعقب لى هرا من القر المحلى 
وكل جيم العاشقين هواتم 
إذا فسوه كان من ذلك الأصل 
د س حقيقة الحية أن شى العبد حظه من الله عز وجل » 
وى حوالجه إله . ( أبو عقوب السوسى ) 
ب - الحبة ميلك إلى الغىء بكليتك + ثم إشارك له على 
نفسك وروحك ومالك * ثم موافقتك له سسرا 
وديرا؛ م عامك بتقصير ك فى .حبه . (الخارث امحاسى) 1 
بم - الحبة هتك الأسثار » وكش ف الأسرار (١‏ أبوالحسين 
البوري ) 
المحة إذة فى الوق ؛ وانتهلاك فى الخالق . 
( أبو عبد الله النباجى ) 


فى 
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وهده التمربهات وكخير غيرها نما يذاكره المؤلفون 
الصوفيون 00 المقام عن الإقاضة فى د كرءه وشعليله هنا ؛ 
تظيرنا على أن الفكرة الرئيسة المشتركة بينها » والمخجور 


الأساسى الذى تدور عليه » والترض الأسمى الذى ترض إلية, 
هو فناء الإنسان عن نفسه + وإنكارء لذاانه + وو شاوه فى ربهء 


وإثماته اربه » يمن أن .تجرد عن شهوات المس »؛ ويخاص من 
نزوات الفس © وشبل كنه هته على الله » وحعرض عن كل 
ما سوى الله ه فشكل أولثك معان يتبغى أن يحققها الجحب الإلمى » 
وأن يتحقق بها حت تصح محبته ويصبح عمبنًا لله على اأقيقة 

على أن الغحب الإلمى لني بكون عياً صادق الحب » خليقا 
بأن ظلفر من محيوبه اللقيق عتعة الوصل وببحة القرب ؛ 
فلا بد له من أ 0 بين يدى حيه طائقة من الرياضاث 
والجاهدات » ومن أن مختلف على نفسه حملة من الأحوال 
والمقاماأت : حت إذا بلغ من هذه وتلك المباغ الذى يممقق له كال 
العلم وكال العمل ة وصل عند ذاك إلى أرق الأحوال وأجمى 
المخامات وهو اغحبة . وهذا عنى عبارة أخرى أوضح وأجلى 
أن الب الإلمى الذى يخذ لحب فيه موضوعه من ذات الله » 
قد نظر إلبه بعض الصوفية على أنه حال من الأحوال أت بوردعا 
ببس 
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الله على قلب عبده المؤمن به لحب له» و نطر إليه بعضهم الآخرء 
على انه مقام من أاقأمات الى عمل العيد فها عمله » و عمل فها 
إر أدانة وعويده :6 فاسلن الإنمى هاعرة من رات 56 
على حين أنه هناك نفحة من تفحات عين الود . 
وليس هذا شأن الب وحده ين الأحوان والقامات ء 
واعا عزو هات تقى افيرونما بعد حال عند بم الصوئية » يعد 
ماما عند بعضهم الشر . وكق أن أشير هنا إلى سلسلة المقامات 
وثرانسبا عند ألى طالي المي مؤلف ( قوت القلوب ). لننين 
أن عا سنك فى سلك المقامات قد يلك غيره فى سلك 
الأحوال ٠‏ وقد رى ون فيه أن طبيعةه 0 ما بالام هذه 
الطبيعة؛ هو أن كون ءن الأحوال لا من المقامات : فصاحب 
( قوت القلوب ) عدد المقامات ويرنها على أنها التوبة » والصير ؛ 
والشكر ؛ والرحاء ٠‏ والخوف » والزهد» والتوكل ؛ والرذاء 
والمحة ؛ وابن الفارض تظر إلى المحبة لا ملى أنها حال موهويا 
للمد » ولا دخل فبأ الإراد»ه وى والدسية لسن »ولكته فظر 1 
وتحدث علها عل أي حال قدهة قامست نذفسها لت 
قبل أن تتصل مدنه » وذلك على الوجه الذى يظبر نا عليه فى قوله 
مخاطيا مصوو به اأقيقية وى الذأت العلية : 
ع 
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(١‏ وعد طالمى فيك قامت ينفسها 
وق فى سيق روحى شق 
وف قوله متحدثا عن حيه الذى سير عثة بولاها؛ إأى بولاثه 
شحو بته اللقيقية : 
أ منبعحت ولاهاأ وام لا يبوم شل أن 
بدت عند أخذ العيد فى أوليق 
ولا با كتساب واجتلاب سجبزة 
رت ١‏ وهمت بها فى عالم الأمر حيث لا 
لبور وكانت نشونى قبل نشألى 
وإذا كان الخال » عند الصوفية وثم فى الأخص أرباب 
اأحوال ؛ معنى يرد على القلب من غير تصنعم ولا اسبتلاب 
او أنس » وكانت الأحوال عى حد تعيرحم مواهب والقامات 
مكاسب » وكان ابن الفارض قد من ححبه الإلمى فى حيائه الأولى 
التى كان محباها بروحه فى العالم العلوى أو فى عالم الأمر قبل أن 
سكو نللز مان تعينات عمدودف اوقا ت منود و هل هذا أسلاب 
الإغى أ و>كتسبه عن طريق <اسة من الحواس » ولا بوسيلة من 
م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


عكلنا0غ01/]137ع حتتحلخ /حنامء.>[00 داععه]. 07مكى/ /:وصاخط 


الوسائل التى 'تصطنع عند بذل الجيود 65 هو الشأن ها يمر به 
السالك من المقامات » فقد بين إذاً أن الحبة الى عدها أبو طالب 
آخر المقامات » قد عدها ابن الفارض أول الأحوال » بل أسقها 
وأقدمها . وينبين هذا المعنى على واحه أوضم و أجل إذا لاحظنا 
ما يذكره القشيرى فى رسالته عن أستاذه ألى على الدقاق من أنه 
قال عن الحبة إلا حالة شسرشة شهد افق سبحانه وتعالى يبأ 
لاعبد » وإن اق سبحانه أخبر عن محبته للعبد ؛ وإن اعطق 
سيحائه يوصفب اله حي العيك 6 و إن العيد يوصفب باثه حب 
التق سبيحاته . 

وهسكذا يمسكن أن ,قال : إن الحب الإلمى يصح أن يطلق 
على حبين ؛ أحدها حب الله للا نسان ؛ وثانهما حب الإنسان لله : 
فأما حب الله للا نسان فيو إرادته لإنعام بخصوص عليه كالقرربة 
والأحوال العلية » أو هو مادحة أه وثناؤه عليه بالل ؛ أو هو 
صفة من صفات قعل الله عز وجل » وإحسان مخصوص الى الله 
'العبد به وحالة مخصوصة يرقيه إلها ؟ وأما حب الإنسان لله فهو 
خالة يدها الفية نا قله لمان عن المارة © .وق تلن غاءة 
هذه الخالة فتحمله على تعظم مويه وتقديسه © وإشاره له '؛ 
ورضاه عنه » وقاقه عليه » وشوقه إليه » وألسه بهء وطول 


علب 
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التق جميه » ودوام الذكر له هليه . 

على أن حب الإنسان لله ليس حباأ واحداً ».ولا من رئمة 
واحدة فى شرف الموضوع وثمل الغاءة ؛ وإما هو حمان بعضهما 
خير وأعى من بعض : حب إستشعره الحب فى قلبه » ويقبل فيه 
على محبوبه » لأن هذا ابوب قد خصه بالاثه وتعائه ؛ فهو 
لا سعه إلا أن شايل إحياته عليه ببذه النماء © وإتعامه عليه 
تلك الآلاء » بحبه له » وإقباله عليه ؛ وحب يخذ فيه العبد النحب 
موضوعه من الحسن المنعم ذاه » لامن الإنعام ولام نالإحسان» ‏ 
فيو قد غلي عليه حب الله لذاته » لا خوفا من عقايه ولا طمءأ 
فى موا به» بل | بتغاء لوحهه » و إن الحب هاهنا ليمخلى قلبه من كل 
خوف وكل طمم » ويصرف قلبه عن الاشتغال بأى إحسان إل؛ 
أو إنعام عليه بأى حظ من حظوظ الطياتين الدئيا والأخرىء: 
لأنه عد الاشتغال عدا كاه أو عضه صارفا له عن وحهربه؛ 
وحجابا يينه وبين محبوبه » وليس من شك فى أن أصنى اعلبين 
وأعلاها ءهو هذا الي الذى برأ فيه قلى المحب من رغيات 
النفس » وشهوات الس » ونزواتالموى »؛ وغيرها من حطوظط 
الماجلة والآجلة التى من شأنها أن تفد على الإنسان حيائه 
الروحية اللالصة التى طيغى أن اها على حد وصفي اطتيد 
اس 
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ب الالحي الصادق . عبدا ذاهيا عن نفسه » متصلا يذاكر 
ريه ع قائ باداء حقوقه > تاظرا إليه شليه > فلا ون لعو 
إلا الله ء ولا له ىء إلا لله » ولا مع ثنىء إلا مع ألله . 

فإذا أردنا أن مخلص مما تقدم إلى معرفة منزلة الب الالمى 
سخ الأحوال واللقامات الصوفية » قلنا :إن هذا الطب الاالمي 
ممناه الذى يحب فيه الا نسان الله هو المحور الرئيسى الذى تدور 
عليه رياضات الصوفية المسامين ومجاهد انهم ؛ وتصدر عنه أو ترد 
إليه أحوالحم ومقاماتهم » فليس ة حال أو مقام إلا وهو من 
الب الى عناية مقدمة من مقدماته ؛ أو كر ة من عر أنه : 
وقد لمحدث ابن الفارض » وهو إمام المحبين فى الخب الا نمي» 
ممأ قدمة بين يدم حبه من رياشات وجاهدات أشذ بها نفسة 4 
قال : 
٠1‏ وأذهبت فى تهذبها كل لذة 
رادها عري عادها فاطما نت 
ول سق هول دونبا مار5 
وأشيد فى قيه غير زا صحكية 
وكل مقام عن سلوك قطعته 
عيودة «تقاهأ عبسودة 
ف 
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6 وكنت عرسأ صما فاما تركت مأ 
ريد أرادتى لما واحيك 
و حدية ما جع إليه من الأقامات الى عير عنيأ بأعمال 
العبادة » ومن أحوال الاإرادة التى كان يررحم إلا عادة بعد 
سلوك طريق الب الالمى » بل و بعد محققه بما محقق به فى هذا 
الي من عوارف إلهية ؛ ومعارف قدسية » ذقال : 
م55 رسعت لأعمال العسادة عادة 
واعددت أحوال الررادة عدبى 
و عات 0-0 بعد متسكي وعناب من 
خلاعة سطى لاقباض حنة 
وصمت نهمارى رغية فى مثوبة 
وأحييت ليلى رهة من عقوية 
١لا«‏ وعصرت أوقاقى بورد لوارد 
5 وصمت لسمث وأعتكاف طرمة 
إلى ان قال : 
هلام وهذبت نفسى بالرياضة ذاها 
إلى كشفف ما حبحب العوائّد غطت 
“ام وجردت فى التحريد عزن الزهدا 
ثرت فى سك أستجابة دعوى 


خب 
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وهنا الاحظ أن هذا الموقف الروحى الشرعى» الذى وقفه 
ابن الفارض فى حبه الالمى بين أعمال العيادة وبين أحوال 
الإرادة » وأظيهرنا من لاله على أن الأحوال والمقامات من 
حب ألاانسان لله اما هى أداة من أدوائه من وسحةه ؛ و نفمحة 
من نفحائه من وسجه آخر »© قد أشار إأيه أبو عجامد الغزالىي 
فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) » وذلك حين قال إن أنحمة لله 
الغاية القصوى من المقامات » والذروة العليا من الدر ات 
وإنه ما بعد إدراك الحرة ما اوور كر من مأرها وتابع 
من توابعها » وذلك كالشوق والأنس والرضا» ولأقبل الحية 
مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها » كالتوبة والصبر والزهد . 
على أن الب الالمى لا يطلق اهمه وصفته على حب الله 
للا نسان سب ؛ ولا على حب الإنسان لله سب ء على ألو جه 
الذى رأنا إلى الآن » وإعا هو بطلق كذلك على حب آخر هو ٠‏ 
حي الله الذي نظر إليه الصوفية المسامون على أنه املف 
وجود أطلق ء وواسطة فى سر بان اللياة وار فى الو قات 
والذى ستند الصوفية فى استسخلاصهم له وحدثهم عنه وترائيب 
مذاههم فيه إلى الحديث القدسى الذى ورد فيه على لسان الله 
عز وجل قوله : « كنت كنزاً مخفياً ؛ فأحبيت أن أطرفىء تقلقت 
إوانسي 
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الحلق فبه عرفونى » : فالصوفية يرون بناء على هذا الحديث 
القتدسى أن الذات الالحية كانت قبل إبجاد لق حَفية غير 
معروفة ولاعلئية » ثم أراد الله أن يرى ذاته فى شىء أخر ,غير 
ذاته » وأحب أن سرف ص ثيء آخر غير ذاته » ثفلق الخلق ؛ 
وأوجد العام » فتكان هذا العالم مثابة المرآة الجلوة التى يرى فيه 
أله ذاته ؛ وهرفه من جليه على صفحستبا خلقه » ومن هنا كان 
خلق العالم نمرة من مرات الب الارلمى .هذا المنى ٠‏ وإذا كان 
الصوفبة قد فلسفوا فى حبهم الإلمى جمنييه الأولين اللذين محدثنا 
علهما آنقا وها حب الله للا نسان وحب الا نسأن لله » وكائوا قد 
وصلوا فى هذين اين إلى نتالج فلسفية لها قيمتها من النواحى 
النفسية والخقلقية والميتافيز بقية “على الوجه الذى أششرنا إليه من 
خلال حدئنا عن تمريفات الب » قليس من شك فى أنهم بها 
ذهوا إليه فى الحب الالمى الذى هو أصل فى اعلق من مذاهب» 
وبما أتهوا إليه فى هذه المذاهب من نتالم » قد قدموا لنا فلسفة ١‏ 
سوفية إسلامية خالصة فى الخلق ومصدره؛ وفى التكون وأصله» 
وفى الصلة بين الل والعالم » وفى غير هذا كله من المسائل 
لمبتافيزيقية التكبرى » التى تتصل من قريب أو من بعيد بالفلسفة 
الكوية : 


5 
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وإذا كان ذلك كذلك » فقد ثبينا إذا أن المي الالحى . 
لفظان عامان » ندرج محتهما ألواق ثلاثة لحب ؛ أحدها حب الل 
للا سآن 0 ونا نيما حب إلا لسأن 2 وثاللها حي الله لآأن سرف : 
ولي عيز بين هذه الألوان الشلامة للحب الالمى » ققد رأنت 
0 الدب وسائل الني عن أن شين ييز كل حب من طسيعة 
هذا أب وموضوعه : فأنسب ماعيز يه بين هذه الألوان 
الثلائة للحب الالحى كيزا ملاتا لطبيسة الأشياء هو أن نطلق 
على حب الله للإنسان اسم الحب الإلمى الإنساى » وأن نطلق 
على حب الا نسان لله اسم الب الا نسانى الالمى» وأن نطاق على 
حب الله لأن يعرف فيخلق الخاق اسم الب الالحى التكوتى ؛ 
وبهذا يتميز بعضها من بعض © وإن كان كلها إلميا فى أخص 
مخصائصه وأقوم مقومائه . 

ولكى يتضيح معتى الب الالحى التكونى بالقياس إلى معنى 
كل من اللبين الايلميين الآخرين ؛ يحسن أن للتمس له تعر ينها 
تتحدد به حقيقته » و مجتمع فيه خصائصه » على حو ما فعلنأ حين 
قدمنأ بين يدى حد يثنا عن اللخب الالهى الا نسانى 4 وعن الب 
الا سان الالمى » طائقة من التعر قات . ولعل حقيقة|ا لمالا لمى 
التكونى لا ممتاج إلى تعدد التمريفات وموعيا على حو ماهو 
ا 
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الشأن فى حقيقة اعلبين الآخرين . ولحذا بكنى أن أذكر فى 
مقام التعريف بالحب الإلحى السكونى ماقاله حي الدين بن عر لى 
وهذا نصه : « لولا المحبة ما صمحم طلب شىء أبدا » ولا وسجود 
شىء + وهذا سر « فأحبيت أن أعرف » ولا كانت حركة من 
شىء إلى شىء » فالمحبة أصل فى باب و-جود الأعبان » وفى باب 
مرائبها ومقامائها ». وقد أبأن ابن الفارض فى قصيدته الميمية 
الى تعرف باسم ( احمرية ) عن مقومات هذا الب الالهى 
اللكوى ؛ وذلك من شلال حدشه الرسرى عن هذا الحي 
الاإلمى السكوى الذى رمن إليه » وكين عنه بالمدامة التى يقول 
عنها فى مطلم قصيده : 

شمر شأ عل ذ كر ابي عمدامة 

سكرنا بها منقبل أن يخلق التكرم 

فهذه المداهة من حمث هى كنناية عن_-المحبة الاغية الكو نية 
قديمة وجدت منذ الأزل بحيث لم يكن قيلها زمان معدود ؛ 
ولا شكل "محدود » وباقبة ستظل إلى الأبد ببحيث لا تدخل 
فى قبود الزمان والمكان ؛ وى فوق هذا كله قد قامت بذاحبا» 
وقامت بها الأشياء » ولا تقوم هى بواحد من هذه الأشياء . 
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وإلى هذه المعاتى الفلسفية الدقيقة أشار ابن الفارض فى خمربثه 
الرقيقة فقال : 
جم بقدم كل الكائنات حدما 
قدعا ولا شكل هناك ولا رعسم 
4 وقامث عا الأشياء ثم سشكرة 
بها احتحبت عن كل من لا له فهم 
وقال أضا : 
3 ولا قبلواقيل ولا بعد بحدها 
وقلية الآ بعاد فبى لما حتم | 
"٠‏ وعصر المدى من قبلهكان عصرها 
وعيد أبينا بسدها ولا اليم 


وف 
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نوائع سات ومنائع إلرية 
ودر يد الإشارة عند الحديث عن التراث الروحى الذى خلفه 
قت الصوفية المتحققون » والمؤلفون المترجمون من الناق 
والنظم والقصص » إلى أن هذا التراث الخافل هو الأداة الصاكْة 
الى تعينا من غير شك على فيم الياة الروحية التى كان بحياها 
أصاي هذا التراث من الصوفية » وعلى تذوق الب الإلمى الذى 
كان بتغناه ششعر او ثم » وتعرف الدوافع النفسية والنوازع القلقية 
التى عملت عملها فى نفوس أولقك وهؤلاء : ثم آنت أكلها فيا 
خضم له أولئك وهؤلاء من أحوال ؛ وفيا أثر عنهم من أقوال » 
وقيا ذعبوا إليه من مذاهي . وهالحن أولاء نقف عنّد صفيحات 
00 التراث تصفم فها عض النفوس الإنسائية الى أحبت 
الله » حى لقد فنيت فيه وأعرضت عنما سواه » وتنققاف مها 
بعض الدواقم والوازع التى انتزعت نلك النفوس الإلسانية من 
أدران الحياة الادية » وألقت بها فى أحضان الياة الروحية » 
وجعلت من أصهابها طيور! صداحة بالاشيد المحبة الإلحية » 
وطباحة إلى التحليق فى غاء اطأقيقة العلية » والاستظلال بل 
الذات القدسية فى وكر الأزلة . 
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وللنا لو وقننا أولا عدد بعض الذى يعتمل عله التراث 
الصوفى من قصص وحكايات »؛ تروى عن المحين والمحبات © 
و تصفب أحوام فى الب ومالقوا فيه من أهوال ومشقات : 
ولتسيجل لم كثيرا أو قلبلا ما أثر عليم من متالات » لوجدنا 
فى هذا كله غناء أى غناء » ولأصبنا منة كثيرا من المعلو مات الى 
تعينا على فهم كثير من المذاهب والتزعات » والتى كمف لنا 
جما ندرج فىهذه المذاهب والنزعات من الما التفسية والميادى* . 
الخلقية والمتازع الميتافيز بقية » إذ مامن قصة من القصص إلا وفبها 
ممنى » ولا من حكاية من المكايات إلا ولما مغزى : 
فهذه قصة كتى متعيد مع حارءة أحيته وكائيته » ولكنه كان 
يرد عليا يردود 'تطيرى على تقاه وحبه لله وإثاره هذا الب 
على حما فقد قص شيخ من أعل المل قصة ذلك الفتى مع الجارية 
فقال : كان عندنا فى متعيد حسن السيرة » فأحيته جاربة من 
قومه » وجعلت تنكام أمرها مخافة المبب » فكثت بذلك حينا ٠‏ 
فاما بلغ الب منها أرسلت بكتاب ضمنته هذه الأبيات : 
تطاول كتالى الموى قأبادتى 
لأصعيت أشكو ماألاق من ألو حجد 
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فأصبحت مكو غصةمن جو ىالهوى 
أقامت شُاسدوإ لاحل يعدي 
فها أنذا حرءى من الوجد صبة 
كثيرة دمع العين جرى على خدى 
وكان رسول الطارءة الذى حمل هذا السكتاب إليه امرأة ؛ 
قاما أقملت عليه المرأة بالتكتاب قال لما : ما هذا ؟ قالت : كتأب 
أرسلنى به إليك إنسان ٠‏ قآل : حميه . قالت : إذا قر أته سيت للك 
صاحيه ٠‏ ولكنه ري بالكتاب إلها وأشكره إتكار! شديد! . 
فقالت له : ما منعك من قراءته ؟ قال : هذا كتاب قد أتكره 
قلى . ولسكن المرأة لم تل بالفتى حتى قرأء » و إذا بالفقى يرقم 
رأسه إليا وقول : هذا الذى كنت أحذر وأناف ٠‏ ثم دقعه 
إلبا ء فقالت : أماله جواب ؟ قال : تقولين لها : « إنه بعل السر 
وأخق ء ان لا اله إلا هو له الأعاء المسنى » ٠‏ قالت : لا غير ؟ 
قال : فى هذا كفاءة . 
فضت المرأة إلى الجارءة فأخيرتها با جرى ينها و بين الفى : 
وإذا بالجارءة تسكتب إلبه مرة أخرى فتقول : 
فارع لقاب من هى ومن فكرى | 
مأذا اطفاء فدنك النفس يا وطرى 
2 


تقرأ 
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إن حكنت معتميا بالله مخدمه 
قبن محليلنا فى مم السور 
فاما وصل السكتاب إلى الفق قال : ما هذا ؟ قالت المرأة : 


أه ٠‏ فأبى 5 و لتكنها لم تزل تتلطاف به حتى قرأه » ثم رمى 


به إلها . فقالت : أماله من جواب ؟ قال : بلى - قالت : ما هو ؟ 


قال 


: قولى نما : « وهو الذى يتوفا م باللبل ويعل ما جرتم 


١ » اهار‎ 


فسارت المرأة إلى الطاربة وأخيرتما بما جرى ينها وبين 


الفى ؛ فاذا مى نكتب إليه مرة غالثة ختقول : 


فرج عن القلب بعض الهم والسكرب 
وجد بوصلاك والمحران فاجتلبي 

نا سألناكء أمر ا مأ ريد به 
إلا الصلاح وأن نلقاك عن قرب 

فإن اجت إلى ماقد سالت فقد 
لت الى والهوى بأ مننههى أربى 

وإن "كرهت وصالى قلت أ كرهه 
وإتى راجع عن ذاه من "كني 
فلما حاءت المرأة بالكتاب إلى النتى » أخذه وقال لما : 
ا 
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اجلسى . وقتح الفى السكتاب وقرأه عن آخره » ثم كنتب إلى 
الخاربة كتابا كان هذا الشعر آخره : 
إلى جملت هموي ثم أنفاسى 
فى الصدر منى ول بخلهره قرطاسى 
و أكن شاكيا ما بى إلى أحد ظ 
إفى إذن لقليل العمل بالناس 
فاستعصمى, الله نما قد ليث به 
واستشحرى الصير عما قلت بالبأس. 
إنى عن الب فى شفل يؤّرقى 
تذكار طامة قر فيه أرمامى 
فيه لى شغل لا زلت أذصسكره 
من السؤال ومن تغريق أحلاس 
ولس شقعى فيه سوق تمق ' 
هو الؤانسن لى من بين أنأسى 
فاستكرى من تق الر من و اعتصمى 
ولا تعودى فى شخل عن الناس 
فاما قرأت الجارية الكتاب أمسكت وقالت : إنه لبح 
باحر المسأعةالمار فةمو اشع الفتدة كثرة التمرض للفتن » و +تعاوده : 
14 
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والتأمل فى هذه القصة يلاحظ أن الثتى والعمل الصاط 
والاشتغال به » والتفكر فى الله والإقبال عليه والاعتصام بهء 
كل أولئك معان قد انطوت علما الألفاظ والعبارات والأيات 
التى دارت بين الفتى المتعيد وبين الخارية الخحبة » وهذه ألعاق 
إن دلت على ثىء فا عا دل على أن هذا الفى المتصد قد شغله 
تعيده لله » وملك عليه هذا التعبد قله بحيث صرفه عن كل 
ماسوى الله » ول يشرك فيه مساغا لغير الله . 

وهذه قصة أخرى قصبا الصوفى الكبير ذو النون المسرى 
عن صوفية من المحات الإهيات هي زعراء الوالحة » فيقول : 

ينا أنا أطوف فى بعش أودية المقدس سمحت قائلا قول : 
اذا الأيادى التى لا محصى » وياذا الجود والبقاء ؛ متم بصر قلى 
الخولان فى بساتين جبروتك » واجعل عمى متصلا ,جود لطفك 
بالطيف » وأعذى من مسالك المتجيرين يبلالك وببائك 
أرعوف + واحعلنى لك فى الطالاث خادما وطالنا » وكن لى 
بأمنور قلى » ويا غابة طلبى صاحبا . 

قال ذو النون : فتيعث الصوت © اذا امرأة كأنها عود 
محترق ؛ علها درع صوف وخمار شعر أسود ء قد أضناها الهد؛ 
وقتلبا الكمد ؤ وذوبها الحب » فقلت : السلام عليك . قالت : 

25 
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عليك السلام باذا التون ٠‏ قلت : كيف عرفت أسمى ول ثريى ؟ 
قالت :"كشف عن سرى اليب ؛ فرقم عن قلى حجاب العدى 
فمرقئى اسمك . فقلت : ارحعى لناماتك . ؤقالت ؛ أساك بأذا 
الهاء أن تصرف عتى شير ما أجد » فقد استوحشت من اللياة . 
م خرث ميتة » فبقيت مشحير! ٠‏ 

فأقلت مجوز كلوالحة نظرت ثم قالت : الخد لله الذى 
أ كرمياء وكا بالحا ذو اليوق عن تون عذه » أساقه قولما : 
هذه أانتى زهراء الو الهة منذ عشرين سنة 2 وهم الئاس أنها 
جنونة » وإعا قنلها العوق إلى ربها تعالى . 

كب الله ء» والعوق إليه ١‏ والوله فيه » والأنس به »؛ 
والتسببح بمحمده على ! لاه ونهائه » والاستعاذة من المتحيرين 
مجلاله وببائه »كل أو لتك معان روححة رائعة تسطق بها كل لفظة 
من الألفاظ وكل عبارة مره فى صراأحة وجلاء بحيث 
لا محتاج إلى تفسير لما أو : تعقيب عللها . 

وهذه قمة عالثة من قصص الحبين الإلمبين » لعلها أوضعم 
وأصمرح فى الدلالة على معنى الب الإنسالى الالحى > والاايانة 
عن أرق وأمى ألما ل الى شغى أن يحققها الحب لله 5 هق أن 
بشرغ قلبه لله » ويركز حبه فى الله > ولعل هذه القصة كانك 


0-00 
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كذيك لأتها قصة الزاهدة العابدة الماشقة رابمة المدوية أول 
ن سقا شحرة أليأة الروحية الاسلامية بماء القلب » وشدا 
ا نم أي : 
قد ورد فكتاب ( الروض الا ق فى المواعظ والرقائق ) 
الشيخ لخر فيش » أثه حكى عن رابعة العدوية .. رحهها ألله 
تعالى ‏ أنها كانت إذا صلث العهاء » قامت على سطح لما » 
' وشدت علما درعها وخمارها » ثم قالت : «إلمى ! أثارت النحوم ؛ 
ونامث العيون ؛ وغلقت الملوك أبوابها » وخلاكل حيب ييه ؛ 
وهذا مقامى بين يديك . م قبل على صلاتها » فاذا كان وقت 
السحر ؛ و طلع الفجر غ قالت : « فى ! هذا اقيل قد أدبر ؛ 
وهذا النهار قد أسفر : فليت شعرى ! أقبلت منى لال فأهنا ؛ 
أم رددتما على فأعر”ى ؟ فوعز نك هذا | دأنى ما أحييتى وأعنتى . 
وعزنك لو طردتتى عن بابك ما برحت عنه كأ وقع فى قلى من 
متك » ثم نشدت : 
بأ سرورى ومتيتى وصصادى 
وأنيسى وعدئى ومرادى 
أنت روح ا أنث عا 
نت لى مؤئس وشوقك زادى 


أء 
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انت اولاكء يا حيالى وان * 
مانثتت ‏ فى قسيسم البالاك 
7 بدت هلة 7 ألك عدص 
0 عطاء واحمة وإيادى 
حبك الأرف غيق وعيمى 
وجلاء لعين قلبى الصادى 
ليس لى عدك ع مأ حبيت ل براح 
أنت منى ممكن فى السواد 
انث كن واه على* فإلى 
يامنى القلي قد بد! إسعادى 
وبين هنا أن اليب الذى تتغنى رابعة حبه فى مناحاتها 
إعا هو الله » الذى تقبل عليه وتخلو إليه » وتدأب على با له ؛ 
فلا تبرح بابه» ولا تدع رحابه » ذلك بأنها قد التخذت من الله 
حبيبالحا ؛ ومؤنسا لروحهاء ومنية لقلها » وبغية لها ٠‏ وكل 
أولئك معان لاثم ملاءمة ثامة مذهب رابعة فى الب الالحى ؛ 
هذا الب الذى أحيت فيه الله لا خوفا من ناره » ولا طمعا فى 
حنته ‏ ولكن إبتغاء لوسيهه واجتلاء لطلمته ؛ وذلك على الو جه 
الاعوسا كعنب اك هيه ف نوضمه هف . 
اه 
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وسامنا الحديث عن راعة العدوية إلى الحدرث عن حمر 
أبن الفارض»فكلاها حب وقف قلبة وحبه على الله » ولكلهما 
مع قليه ومع ححبه ومع محبوبه قصص » تدل كثيرا أو قليلاعلق 
أن حب الإنسان لله حبا حقيقيا إنما هو الب الذى ببرأ فيه أل 
من شوائب الحموى والغرض ؛ ومن نوازع الوق والطمع . 
ومن القصص ألتى من هذا القبيل القصة التى تروى عن ابن 
الفارض عند احتضاره » والتى أجلها اك فيا بلى : ظ 
فقد جه برهأن الدين إبراهم اطعيرى الحد الأولياء 
المحاصرين لابن الفارض حكابة ل 
دوقع 4 فى ذلك الاحتشار من تفل الجن 4 وما أاره هذا 575 
الل فى نفسه » فقال ؛ د رأءث اطْنة قد تمثلت له » فلما رآ 
قال : آه ! وصرخ صرخة عظيمة » وبى كأ ا 
لوانه » وقال : 
إن كان متزلتى. فى الحب عند 
ماقد رادت فقد ضيعت انيامى 
أمنية ظطفرت رواحى بها زمنا 
واليوم أحببها أضغاث أحلام 
ققلت له : بأسيدى ! هذا مقام كم . فقال : باإبراهمم ! 
مع 
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راعة العدوءة ” قول » وهى ابرأة : وعزتنك ماعبدتك حُوفا 
من نارك ؛ ولا رغية فى حنتك ٠‏ بل كرامة لوجيك الكريم : 
ومحة فيك . وليس هذا المقام الذ ى كنت أطليه » وقضيت حمرى 
فى السلوك إليه ..... فسمعت قائلا يقول بين السماء والأرض 
أمع صوته ولا أرى شخصه . باعمر ! فا تروم ؟ فقال : 

أروم وقد طال المدى منك نظرة 

1 من دماء دون همرماى طأت 
شم بعد ذلا تهلل و جيه و تسمءو قغى محبه فر ما مسرور| ؛ 
فعامت أنه قد أعطى مر أمه > 

والدى سيق من هذه القصة هو أ ن تلاح معى أن أبن 
الفارض كان مما لله على الْقيقة » وإنه ل يرد بسلوكه طريق 
الحب الإلحى جراء ولا شكورا ؛ وإنما هو قد سلك طر بق الله » 
وقطع جمره فى حب الله » لا لأنه خائفب من عذاب الله » 
ولا طامع فى تواب اله ؛ بل الأن يريدم أرادت رابعة أن بففر 
بفظرة من الله ستمتم فيا جهاله الأزلى » فذلك عنده هو الغاية 
القصوى والبيجة العظمى من حبه الإنمى ٠‏ ومن هنا ثراء بعد 
تكثل اطنة له مكافأة له على: حبه هو أنا له أنه لايريد اطلنة ع 
ولكنه يزيد رب اطلنة . 

كن 
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وإذا كانت القصص التى وضعئها بين ديك فها سبق ٠‏ قد 
فسها غير أصحابها » فإن هناك طائقة أخرى من قصص الس 
الإنسانى الإنمى ؛ قد قصببا أسهابها عن أنفسهم : وأوردوها 7 
ألستهم » ولعلها من أجل هذا أصدق فى التبير عن ختى الضْتا 
ومكنون الشجن فى قلوم : وأدل على الدوافم النفسية الى 
دفعتهم إلى السير فى طريق الحب الإنسانى الإنمى » وترقهم 
أرواحبم إلى هذا الحب تساميا عن الب الإشسانى الخالص . 
وإماكانت هذه القصص أصدق لأنها اعتراف من أصمامها با 
وجدواى حي ؟ رارج ا داكرا فى وبحدم اخبي من هذه 
الباحية يضعة من | نفسهم » وقطعة من قلوهم ؛ إستطيع ألاحث 
المحلل أن لتمس من ثناياها التطور النفسى والتعليل الحقيق 
للحاة الروحية التى كان يياها أصحاءبا » وماعسى أن ممكون 
هذم إعطياة قد خضعت له من طروف وملاسات ٠‏ وى 
أن أجل لك فى هذا المقام قصة من هذه القصص »© وأعتى بها 
قصة الصؤفى الأنذسى حى الدين بن عر فى التى معد ممق ترحة 
ذائية لأشواق صاحببا وأذواقه؛وارياضاته ومواجيدهءولمشاهداته 
وفتوحاته ء فى طرق حه الذى نظير نا عو نفسه فى قصته هده 
على اله بدأه إنسانيا كانت حبو بثه فيه غادة من الغادات ثم اتهى 
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به إلهيا أصبحت فيه محبو ينه ذانا مطلقة عن قيود التعينات . 
وبين أيدينا شمرح ابن عربى لديوانه ( ترحمان الأشواق ) : 
وهو هذا الدريوان الذى أفرده وأفرد شير حه للتعبير عن سحيه 
الإلهى:و يبان حقيقة أشواقه وأذواقه فيه؛ يحدثنا فيهأ بنعر لى نفسه 
عن نفسه ؛ وعن قصة قليه مع حبه » وعنالدوافع التِى دفعته إليه ؛ 
وعن الظروف الى أحاطت به » فبقول !إنه عندما نزل مك2 سنة 
لمدة ه أل بها جاعة من | كابر الأدباء والعاماء والصلحاء بين 
رحال ونساء » وكان من بين أولئك وعؤلاء علم إمام عقام 
إبرأهيم عليه السلام يدعي مكين إلدرين أيا شمحاع زاعر بن رستم 
أبن أنى الرسيا الأصفباى ٠‏ وعلى هذا المام ع ابن عرفى مع 
حماعة كان بخلب علهم الأدب كثاب ألى عسىالترمذى فى ا لد ث. 
على أن أحم مايحدثنا به أبن عر بى عن الدوافع النفسية التى 
دفمته إلى نظم ديوانه ( ترجان الأشواق ) » هو حدثه عن اننة 
ذلك العام الا مام » ووصفه لما » وإعاوه إليها ؛ و اصطناعه ها على 
شة الصوفة فى الرمز والاشارة » بحمث امخذ منها وسيلة 
لتصوير مواجده القلبية ؛ ومتازعه الروحية » وأداة التبير عن 
أذواقه الباطنية » وأشواقه الالية . 
فهو حدما عن الفتاة » وأوصافها » فيذكر أنه كان إذلك 
تج 
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العالم الامام « بنت عذراء » طغيلة هيفاء » تسمى بالنظام ؛ 
وتلقب بعين الشمس » ساحرة الطرف » عراقية الارف »؛ إن 
ا سببت أتعيت » وإن أوجزت أعحزت » وإن أقصحت أو ضحت» 
ومافى» ابن عربى يفيض فى وصفيا » وطنى عذليا من صفاث 
امال والجلال والكال»حتى صورها فى أقوم صورة وأ كرمهاء 
سواء من حيث حُلقها وخلقها ؛ وهو إما يظهرنا من خلال هذا 
كله على مبلغ ماظفرت به من حبه » ومدى منزلها فى ليه . 
و فسكلها ‏ على حد تعبيره ‏ حباد ؛ وييتها من العين السواد » 
ومن الصدر القؤادء ؛ ناهيك ها أمارته فى نفسه من العواطف ») 
وما أفاضته على قله من المعارف واللطائف وذلك على نحو 
مابشير به إجاء إلها إذ بول عنها : « أشرقت بها تهامة » وفتح 
الروض غاورتها أكامه ؛ قلمث أغراف المارف ؛ با مله من 
الرقائق واللطائفف » . ظ 

ومن هنا كان كلما يذ كردابن عربى فى (ترجان الأشواق) 
من أسماء وديار وأطلال ؛ و مر لوع ومغان وثلال » ومن حال 
ورمال»ومنر ياضوغياض وحمى “ومن نساء كاعيات نهد كالشموس 
أو الدى » إلى غير هذا كله نما 07 بخص تلك الغادة الى 
أحبيا ابن عر لى »وكلفب بها وأفاض فى وصفيا ؛ فا تمأ هو عند 

/ات 
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ابن عرى رمن و1 ٠‏ إلى واردأت فلبية ؛ وتازلات روحانة ؛ 
ومناسبات علوية ؛ مما شرق به قلوب العارفين » وتتجنى 
حقائقه لسرائر ألصوفة المحفقين . 

ومن هنا أيضا بين أن ابن عرلى قد عرف فتاة فأحيها » 
وعرف لى هذه الفتاة من سمال الخلق » وكال اقلق وجلال 
العم »ما تيمه به ء وهيمه فها ؛ ولسكن قابه لم يقف معها عدد 
هذا الخد الإنسابى من حدود الب » بل كان حبة لما ؛ وإتمابه 
سا » واختثانه بتجمالها وكلما و كان كل أو للك » عثابة الحزك 
الذى حرك قلبه نمو حب آآخر' ؛ والملهم الذى ألم باطنه كثيراً 
من الأسرار الإلحية ؛ وأشرق على بأطنة تكثير من الأنوار 
القدسية . وهذأ عثى سيارة خرف أن قصة أطي قد بدات 
عند أبن عربى إنسانية خالصة » ثم التهت إلمية صادقة » وأن 
الحب الالساتى بأشواقه وأذواقه لم تكن فى اللياة الروحية 
الصوفى الأندلى الأأكير الاسبيل قلبة وروحه إلى الحب الا لمى 
تصقاله ونقاله , 

وهكذا ترى من خلال ما قدمت بين يديك من قصص 
المحبين الالحيين » أن هذا القصص أيس فنا من قنون التعبير 
الأدبى لغسبء وإما هو عند المؤلفين الصوقيّين أولا » ثم عند 
خرت 
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غيرجم من الباحثين المدققين بعد ذلك ء طائفة من الأشبار 
والآثار والأقوال والأحوال التى شنى أن ثقف عندها ونرى 
فها ونستخلص منها مانشير إليه من المعابى الخفية » وما تنطوى 
عليه من الحخاصر الجوهرية التى لابد منها لإطهار مايتسم به المي 
الالمى فى النصوف الاسلانى من همات »؛ ومعرفة ما سطر فىهذا 
الحب الإلحى من صفحات » وتذوق ما ترقرق بين هذه 
الصفحات من شحات . 


الى 
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جرال مطل وس صصيبه 
ني التأمل فى تاريخ التصوف الإسلانى بصفة عامة ؛ 
207 والتتسيس برقائق الل الالمى. ووتقائقة رويراخته 
صفة خاصة » أن الصوفية المسامين المحققين المتحققينء !ما كالوا 
عارفين بالله بقدر ماكانوا محبين له » أو أمهم محبون لله بقدر 
ماهم عارقون به ٠‏ وهذا راحم إلى أن موضوع المعرفة وأداتها 
وغايتها مىهى عينها عندثم موضوع الب وأداته وفابته . ويتبين 
هذا فى وضوم وجلاء إذا تدبرئا كلا من التعر بفات التى يمحدد 
بها الصوفية'معنى كل من المعرفة والب : فنحن حين نقرأ 
تعريفات المعرفة وتعريفات الب ؛ يتخيل إليدا أتنا إزاء لفتين 
تترجم إحداها ما تعبر عنه الأخرى : فالعارف الذدى تحدعن 
معرفثه ؛ إعا شحدث عن الب ولكن فى لغة المعر فة ؛ كأأن لجس 
الذى بتيحدث عن حيه ١‏ ]عا شحد عن المعرفة ولكنفلنة الحب . 
وايتهذا ما مدنا به ححة الاسلام أبو حامد الغزالى فى كتابه 
( إحياء علوم الدين ) من أن الممرفة عنده ع معرفة الطحضسرة 
الربوية الحيطة بكل الموجودات : إذ ليس فى الوجود دثىء 
سوى الله تعالى وأفعاله » والكون كله من أفماله »وأن ما شحل 
+ 
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للقلب من المعرفة اطقيقية بذات الله سببحاته » وصفائه الباقيات » 
وأفعاله وحكدته فى خلق الدئيا والآخرة ؛ هو النة عيتيا عند 
قوم » وسبب استحقاق المنة عند أهل اق » وأنه على قدر 
ما تنسع محر فة الإنسان ذلك كله » تسكون سعة نصييهمن | طنة ؛ 
وما بمحدثنا به الغزالى أيضا فى موضع آخر من السكتاب نفسه ؛ 
إِذ قول: إن من عن غير الله لامن حيث لسبته إلى الله ) 
فذلك لله وقصوره فى معرقة الله تعالى » وإنه لا حوب 
بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله تعالى » ولا مستحق 

الصا سو ا» + 
ولملنا لو أردنا أن نظبر تنطابق المعرقة واب يماما 
الإلمى » لما وجدنا خيراً من تعريف القشيرى للمعرفة تعر يفا 
مستفيضاً ,كاد كل لفظ من ألفاظه ينطق بأنه تعريف للمحية 
كذلك : « فالعرفة ‏ 5 شول الفشرى .. هى صفة من عرف 
الحق سبحاته يأسائه وصفائه ء ثم صدق الله تعالى فى معاملائه ع 
شم سق عن أخلاقه الرديثة وآفانه : م طال الباب وقوفقه »؛ 
ودام بالقلب اعتكافه 2 لشظى من الله تعالى مجميل إقباله ؛ 
وصدق الله تعالى فى جميع أحواله » واتقطم عنه هواجس نفسه ؛ 
ولم بصغ لبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره » فإذا صار من اسكلق 
١‏ 
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أجنبيا » ومن آفات نقسه برياء» ومن المسا كنات والملاحظات 
ثقياً » ودام فى السر مع الله تعالى مناحاته » وحق فى كل طقلة 
إليه رجوعه ؛ وصار حدما من قبل الحق سبحاله بتعر ينف 
اق ارو فيا جره من تصار شب أقداره ؛ يسمى عند ذلك 
مارفا » وانسمى حالته معرفة....4.وأى ثىءأسرمن أن تسشدل 
لفظة » المعرفة + لفظه » الغحبة ‏ ولفظلة عرف » بلفظة 6 أحب »؛ 
ولفظة ه.كارها 4 يلقفلة © عنا +وآن صر ] شر فب المترع مد 
ذلك » لتحد أنه سيستقم لك استقامة لااعوج فا ولا التواء 
بحيث ثرى أله تع ريف للمحبة ووصف الخال الحب » بقدر ماعو 
ثعر نف للمعرفة ووصف لال العارف . | | 

وإذاكان ذلك كذلك » فا عسى أن مكون موقف العارفين 
الله والححبين له من اللقيقة العلية التى التخذ منها أولثك موضوع ‏ 
معرقتهم ؛ واتخذ منها هؤلاء موضوع حبهم ؟ 

الحق أن للحقيقة العلية ذاتاً واحدة مطلقة لا تكثر فيا 
ولانعين 5 أن لما أسماء وصفات وأفمالا متكارة التحللى يها 
أى تتحلى فبا الذات الواحدة المطلقة » والحالى التى هى من 
مجليات الذات عثابة المراتى » عى الموجودات التى عملا أرماء 
الكون » والثى غيض علها وحودها مفيش الو-جود على 
ب 
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التكون وهعذا سنى عبارة أخرئان الله من حيثْ حقيقته وأحدقى 
الذات والآسياء والصفات والأفعال » وان ماب إليه أو حمل 
عليه من ذات أواسم أوصفة أو فعل» فا نما على سبيل الجاز» ذلك 
أنكل أولئك إما هو فى اطقيقة ‏ وعلى حد تعبير الصوفية 
أنفسهم ‏ عكوس أثوار تمجليات الذات والصفات الأزلية والأسياه . 
والأفعال فى مظاهر الكون . ومن هنا كان تفاوت مرائب 
الموجودات » واختثلاف درحات المرفة الى مذ موضوعها 
من هذه الموجودات ؛ وكان اين طبقات العارفين نسي هذا 
الاختلاف وذلك التفاوت : فن العارفين من يعرف الله عن 
طربق الاستدلال » فيستدل بفحله على صفته ؛ و بصفته على أسمه 
وباسمه على ذاه ؛ وملهم من يعرف الله ع طربق العيان » 
فيشهد الذات الإلهية قهوداً مباشراً » وسرف بالذات الإلحية 
أمياءها وصفاتها وأنعانها . وليس من شك فى أن أرق العارفين 
هو العارف الذى شبد الذات الإنهية شهوداً عنبا» بؤدى 

إلى التحقق بالمعرفة اليقينية » وإلى حقيق السعادة الحقيقية . 
ومثل هذا يمكن أن بقال فى حب الإنسان نّ : فتحن إذا 
وقفنا عند صفة من جد 5 الإلمية » ولتسكن صفة اخال» 
الفينا امال اقيق عند الصوفية صفة أزلية لله عز وجل » معنى 
عب 
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إن الل اقيق هو الله » وأن كل ماهو حسن فى الكون من 
مخلوقات » فهو مظبر مقيد » وتجلى معين » من مظاهر امال 
الإلمى المطلق وجاليه . وإذا كان الصوفية يرون أن الله خلق 
الإنسان على صورته ؛ وأن الله هيل وجاله حقيق مطلق » فقد 
خلق الإنسان جيلا؛ ولكن جاله حسن مقيد بالقياس إلى امال 
الإنهى المطلق ؛: وأودع الله فى فطرته الاقبال على اعمال » 
والامجذاب إلى كل ماهو ميل » سواء ماكان من هذا اليل 
ذاتاً إلية مطلقة » أو نجليات لما مقيدة بأجماءبا وصفاتها وأقعالا 
فى مظاهر التكون ؛ وهذا الاتجذاب إلى اجميل فى ذاته أو فى 
تجلياته هو مابعرف باسم أطب . 

ونا كان اعمال الالمى » وهو من أخص صفات الذات 
الالحية ونجلياتها » متفاوتاً بتفاوت إطلاق الذات وتعين 
التتحليات » فقد ترتب على هذا أن ككون الحب الى عراتب 
تبين القيمة الروحية لكل منها من خلال ترتيها على الوحه 
التالى  :‏ حب يظهر من معاينة المنى جال الأفمال الامية 
فى علم العهادة ؛ وهذا هو الحب الع ؛وحب يظهر من مالاحظة 
النفس حمال الأفعال الالمية فى عالم الغيب ؛ وهذاهو الب العام؛ 
وحب بظير من مطالعة القلب مال الصفات الامية فى عام 

5 
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الملتكوت » وهذا هو اطي الخاص ؛ وحب ظير من مشاهدة 
الروح حمال الذات الامية فى عالم الجيروت » وهذا هو الب 
الأخص . فباهنا #لاثة بين يعطهم فوق عض درحات وتعت 
حبكل مهم بأنه إلمى » وإن تفاوتت حظوظهم من الاجذاب 
إلى اعمال الاالمى المطلق » أو إلى الطن الكو الممين . مب 
الأفمال الالحية ؛ وهو أدنى الحيين ؛ وتحب الصفات الالية )؛ 
وهو أوسطهم » وتحب الذات الالحية وهو أعلام » وليس 
مر شك فى أن محب الذات الإلهيةهو أعلى هؤلاء الحبين 
جرعاء لآأن جال الذات الإلمية الذى يقبل عليه ويتجذب إِليه 
وشف عنده ؛ حقيق أزلاء ثابت دانا » مطلق أبداً » على حين 
أن الأمر فى حال الصفات و الأفعال » ليس كذلك ع ىكل حال . 
ومن هنا نظر الصوفية المسءون إلى الب الا نسابي الالمى الذى 
شحذب فه الحب إلى امال الالحى المطلق ؛ على أنه حال روحية 
شمر بفة لأيذوقها ولايتحقق با الأمن راض نفسدر باضةر وحية» 
وساهد سه مجاهدة قوة © حريث يبر تفع الآ نسان عن نقفسه 
رويدا رويدا ؛ وسمو بيحسه شيئًا فثيئا » ومايزال كذلك بين 
مجاهدة ورياضة حى يقطع نفسه عن نفسما © ويقطم كل سبب 
ينها ودين غيرها ء فاذا هى لانحس شيئا ولاشتحدب إلى ثىء ؛ 
يي 
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ولاتقبل على شى»» ولاتميز بين شىء وثىء ذلك بأعها قداشتغلت 
بشىء واحد » ولنجذيت إلى شىء واحد ٠‏ وأقبلت على مىء 
واحدكوذاك العىء الو احد هو الذات الالمية ذات الخال المطلق 
الذى انطوى فيه وفاض منه كل مانى السكون من أيات اسن 
المقيد الدى .تمثل فى هذه الصورة اسأسنة المعينة أو لك . ومن 
هنا أضا رأى الصوفية المسامون أن المعرفة اليقينية التى لا بأنها 
الك من بين يدها ولا من خلفها » وأن السعادة القيقية 1 
لا:عد هأسعادة أخرى؛إبا تكون إحداها وكنتاما فى ان تفرك 
عن الحسن اللمعين إلى اال المطلق » وأن نتسانى يكل مالدنامن 
جوارح احرة وجواح بطنة عن عل الم ومائبه من ماهر 

زائلة وزخازف حاثلة » إلى عالم الروح جا فيه من حقائق ثابثة 
ولطائف باقية» وهتالك فى هذا العالم الروحى العلوى نحيا الروح 
حباتها الخليقة بها فى ظل ظليل من اعمال الالمى المطلق الذى 
لم تعد لشهد سواء أو تحتاب إلى ماعداه . 

ولقد استغرق الشعور بالا مجذاب إلى جال الذات الاإنهية 

المطلق » نفوس بعض الصوفية من الحبين الالحيين » 

كاذ أن بكون ناما بحيث لم يشادر معنى من المعانى إلا 1 به ء 
ولا حمل من المحالى إلا عثل فيه ٠‏ ولس أروع ولا أمتع هن 
5 
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هذا التصوير الذى صور به ابن الغارض استغراقى اعفال المطلق 
لنفسه استغر قا جعله يشهد محصويه اقيق فى كل معنى من اأعالى 
وف كل مظيرمن المظطاعر:وذلك على الوسيه اللي شينهمن قوله : 
تراه إن قاب عنى كل جار حة 
فى كل معى لطيفف رآأكق بج 
شُّ نغمة العود والناى الرخم إ 2 
ثالفا بين أسلان ل الهزج 
وفى مارح غزلان احمائل فى 
برد الأصائل والارصباح فى الباجج 
وفى مساقط ألداء التهام على 
بساط 00 من الأزعار مناسج 
وق ماحب أذيال النسم إذا - 
أهدى إلى سيحررا أطينب الأرج 
وفى التثانى مغر الكاس مرتشفا 
ردق المدامة فى مسثكازه فرج 
ولبس من شك فى أن ابن الفارض ما كان ليصل إلى هذه 
الحال من استغراق اعمال المطلق أنفسه » ومن مشاهد:ة هذا 
امال المطلق فى كل مغر من مظاهر الطبيعة الى صورها أبدع 
تسوس فى أنائة ننه » اول أنه تقل بحسة و نفسه وقلبه وروحه 
١ج‏ 
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فى أطوار الب الالحى » فاستوعها أو استوعبته عى طور! بعد 
طورء حتى اتبى فى آخر هذه الأطوار وأعاها إلى أن لم تصبح 
تحبا لصورة دون صورة ؛ ولا مقبلا على مظلور دون مظير ' 
ولا منجذ إلى حلى دون مجلى ٠‏ بل هو قد أصبيح محا ناعجهال 
فى كل صوره ومظاهره وعاليه » ذلك يانه قد رقت منه |لروم 
ليث أصبحت قأدرة على مشاهدة اال اسلقيق الذى هو صفة 
من صفات الذات الالمية المطلقة » لا الحسن الفلاهرى الذى هو 
خاصة من خصائص الكائنات المقيدة » إذ أن حسن كل ثىء 
ليس فى اللقيقة عند ابن الفارض إلا معنى جزئيا من معانى امال 
الكلى ؛ أو هو على حد تعبير الشاعر الصوفى نفسه معارله من 
ذلك الخال الالمى المطلق ء 5 يدل عليه دماؤه إلى إطلاق الخال 
إطلاقا تتبينه معه من خلال قوله : 

41» وصرح بإطلاق امال ولا تقل 
تقييده هيالا لزحرفا زنة 

قكل مليح حسله من خالا 
معار له بل حسن كل ملييحة 

عا قيس لنى هام بل كل ماشق 
كتجورك إلى أو أكثير عزة 


اي 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علنا0 27]/ل0ع صمتطق /ححامء .>[ه هحاععه]. كوكم /نوصاغط 


فسكل صيا مهم إلى وصفب أنسيا 
صوره حسن اوج سحن سور 
م؟ وماذاك إلا إن بدت مظاهر 
فظنوا سواها وهى فهيا نجات 
وإذا كان اسن اليد معارأ من الخال المطلق على هذا 
الوحجه ء فقد ترب على ذلك أن بكون الحب الإنسانى الخالص 
الموحه إلى الصور التكونية هو فى حقيقته الحب الإنساتى الإلغى 
الموحه إلى الذات العلية التي “فيض من مانا المطلق عى المظطاهر 
االكونية قاذا هذا اال المطلق بتحلى حسنا مقيدا فى هذه 
الصورة الكوية أو تلك ؛ وترنيعليه أيضاً أن كون الاخثلاف 
بين الحبين الذين ,قف بعضهم مع هذه الصورة الخسنة أو للك ؛ 
لا كاد برحها أو جاوزها إلى ماوراءها من معتى امال 
التكلى ؛ على حين يجاوز بعضهم الآخر كل حد وكل قيد طلبا 
الحال الأسمى . وهذا الممنى الدقيق الذدى شطوى عليه الاضاق 
فى حقيقة الي للحبال الطلق وللحسن المقيد من ناحبة » ويرد 
إله الاختلاف بين محى امال المطلق و بين عي الحسن المقيد 
ن ناحية أخرى + قد عبر عنه حبي الدين بن عرلى تسيرا أدق 
ا : « إن محى الصور الكو نية تعشقون الكون ؛ فى 
44 
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حين أن مى الذات العلية ,تعشقون العين ٠‏ والشمروط واللوازم 
والأسباب فى كل من البين واحدة 4 . 

وهكذا بين مع ابن الفارض »© ومع غيره من أمحبين 
الإلميين » أن تذوق امال الحقيتق المطلق هو الغاية القصوى 
التي شغى أن يحققها كل مريد لتحقيق المثل الأعلى فى اللياة 
الروحية يصفة عامة » وفى الحبة الالحية يصفة خاصة وأن 
التوسل إلى حقيق هذه الغاية القصوى بكل الوسائل المسية 
والنفسية والخلقية والروحية من شأنه أن يعين الحب على التصفية 
والتنقية » وعلى التخلية والتحلبة » فاذا مرأة قليه قد صقلت » 
وإذا هو بشاهد على صفحة هذه المرأة الأنوار العلوية ألتى تنبعث 
من غمس القيقة العلية » وإذا هذه الأنوار العلوبة تشهده سالا 
حقيقياً واحداً » ووحها إميا واإحداً لهذا الخال | قو الو أحدع 
وححبه عن كل مظهر من مظاهر ذلك امال الحقيق التى تتعين 
فى هذا الوجه أو ذاك من الأوحه المسان التى شحل فها 
و شيض علها اعمال المطلق؛وهنالك نظر الحب إلى الوسحود 58 
المع والوحدة » لا بعين الفرق والتكثرة » وعنالك أيضاً يشهد 
جال الذات الاحية المطلق فى كل شىء » ويشهد كل ثشىء على أنه 
صورة أو مظهر من صور سمال إاذات ومظاهره . 
.اه 
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على ان رياضة الا نسان ر ياضة'روحيةعلى تدوق اال تذو قا 

ينتنى معه الفرق والكزة »© وشت قبه جع والوجدة » على 
الوه الذى وقفنا عنده مع ابن الفارض فى أبياته الم كورة 
نا » هبه كثيراً أو قليلا ما يذهب إلبه أفلاطون فى ( الأدية ) 
إذ يقول: إن من بطمح إلى امال الحقيتى » فعليه أن يدأب منذ 
صباه على الاتصال بالصور اميلة ‏ وأن يجمل من هذه الصور 
صورة واحدة سينها موضوط طبه © ثم لحق هذه الصورة 
اا العا والروائمع الروحمة » وعليه بعد ذلك أن ومن 
أن امال فى أى من الور تميق ؛ فيو هو بعيئة صنو أعقال 
فى اى من الصور الأخرى ؛ وإن من يروض نفسه على هذا 
الوجه فى الب »+ محسث يشاهد الأشياء الخبلة » متدرجاً بين 
مراائها الوجودية » سيصل عندئد إلى التحقق غاءة الب » 
وهناك بلتبى إلى مشاهدة نوع من امال تحب فى طبيعئة ؛ 
أزلى لم يمخلق » أبدى لا يغئى ؛ ابت لا يزيد ولا شقص » عقلى 
روحانى لا سبيل إلى إدراكه على و ما يدرك جمال الوجوه 
والأيدى ؛ أو مال أى من أعضاء البدن الأخرى ؛ وإن امال 
بهذا المعتى الأفلاطوى لا يوجد فى السماء ولافى الأرض » 
ولا فيا ين السماء والأرض © ولا ينصور بصورة معينة ؛ 
1ب 
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ولا شتكل بأشكال متكزة » وإنا هو يناه التكلى » وبا طلاقه 
عن قبود الزمان وحدود المكان » صورة وأحدة ثابتة لالستحيل 
ولا تلبدل ؛ وهذا الم الأفلاطوى السام الخال هو الذى 
عير عنه أقلاطون تصير! لعله أوضعم وأروع ؛ وذلك. فى 
( ليسيس ) > إذ يتساءل أو ,تعدب فبقول : أليس اال الذى 
يترقرق فى أعطاف جم ما » هو شقيق امال الذى يترقرق 
فى أعطاف الأجسام الأخرى ؟ أفلا يلغى أن ترد جيم صور 
اعفل التفرقة إلى مثال واحد كحتو يها فى وحداته ؟ ..... بلى ! 
إن ما عل ذه أكبأة قمة إعا هو ذلك المشيد » مشبد اعثال 
الأزلى الأبدى : ل سر مصير هذا الا لسأن الفانى اذى منيس 
القدرة على مماهدة اعمال الذى لا نشوبه شائة + اعمال فى 
صفائه و ثقائه و بساطته ؛ امال الذى لا بيكسوه اللدحم ؛ ولا صم 
الألوان الاإنسائية » والذي خلص من كل زخرف زائل خاضع 
لأحكام الفساد ؛ أأى مصير مصير هذا الا نسان » وقد أنيس له أن 
يشهد وجيا لوجه طقال الالحى فى صورثه الواحدة 1 -... 

فاذا عدنا إلى موثف ابن الفارض من امال المطلق و اسن 
المقيد » وهو ذلك الموقف الذى ضير نا به ألمثل على مدهب من 
مذاهب الصوفية المسادين فى الب الاغمى ؛ وإذا وازنا بين هذا 
يا 
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المذهب الصوقى الاسلامى وبين المذهب الأقلاطوتى »+ وحدنا 
أن الحب الطقيتى عند أفلاطون إا هو فى أن عتقد الانسان 
أن الجال في آبة صورة هو هو بعينه امال فى أية صورة أخرى ؛ 
أ آله من عحية. ستقيتعة.واحد مطلع فيا ندوت الور 
وتكرت المظاهر ؛ و كذلك كان الحب الاحي عند ابن الفارض ؛ 
وعند أشباهه من الحبين الاالحيين : فهو حب تهى فيه الحب 
إلى أن الحسن النادى ف المظاهر الكوية ؛ والسحر السارى 
فى الممعوقات الا نسائية » إنما هو فيض من ذلك اعمال الا نمى 
المطلق ؛ ووجدنا أءضاً أن أفلاطون يرى أن من يطلب التحقق 
بلحب اقيق قعليه أن حمل منذ صناه بالصور اخيلة 3 وأن 
شقل بين هذه الصور حى لجعل له صورة وأحدة ع أحبا 
إليه وأثرها عنده ؛ وكذلك حدا ابن الفارض بانه أحب أول 
ما أحب الصور المقيدة » والمظاهر المعنة + ثم أخذ حبه يرق 
رويد رويداً » وأخذت نفسه تصفو شيثاً فشيثاً ؛ حت خراج 
محبه وقلبه من جال اسن المقيد إلى رحاب اعمال المطلق الذى 
هك مه هذا امال المطاق فى كل معنى من المعاتى » وفى كل تجلى 
من المجالى » والذى تين له عنده أن حسن كل مجلى من هذه 

لعزي 
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الحالي ؛ وكل معنى من اتلك المعالى 3 إعا هو مستمد ومعأر من 
منبع ذلك امال المطلق . 

والصوقية المسامين فى مكابدة المي الإلهى» ومشاهدة الخال 
لمقيتى » أذواق تعرض لمم » ومواجيد قلف عليهم ؛ وف 
ين هذه وتلك أحوال تلك علهم تفوسهم وقلوبهم وعقوهم 
وأرواحهم ٠١‏ وما تزال هذه الأحوال بين إقبال علهم ثارة ؛ 
وإدبار عنهم تثرة أخرى ؛ حتى ,تمكن الطب الإلمى » وتتمكن 
مشاهدة الخال الحقيق » من قلي الميد وقد خشلصت حو ارحه 
الظاهرة و-جوانته الباطنة من كل شائة من شوائي الس 
وتقائس النفس ؛ قاذا هو يصبح تمكنا فى حاله ؛ بقدر ماتصبح 
حاله متمكئة من حوارحه وجواحه : فالقبض والسطء واغيية 
والأنس » والتواجد والوجد والوجود » واطلم والفرق » 
والفناء والبقاء » والئغمية واطضور » والشكر والصحو » والمجو 
والإثبات » كل أولئك أحوال تعرض للسالكين طريق الب 
الإنغى » المشتاقين إلى مطالعة اعمال الأزلى » وكلها شطوى على 
طائفة من المماتى النفسية واقلقية والروحية وال متافيزيقية التي 
لابد من التكشف عنها وعن قبمثها إذا أردنا أن محلل حب 
الإنسان لل محليلا عاميا » وأن نؤوله لأويلا فلسفياً . 
/ 
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وما كان المقام هنا أضبق من أن تسم لمثل هذا التأويل 
وذلك التحليل » كسى سانا للقيمة الروحة والفلسفية مكل 
معا نا إلى تتطوى عليا تلك الأحوال ؛ أن أقف ممك عند 
حال واحدة أو حالين منهاءو أن أظبرك على ماهنالك من المعاتى 
الدقيقة التى عبر عنها الصوفبة أنفسهم تعبيرا لعلنا لا نهد تعبيراً 
أدق ولا أرق منه إذا حاولا تأويلا أو تحليلا : فا عو ذا 
عبد الرزاق الكاشاتى فى شرحه لتائية ابن الفارض التكيرى 
(كشف الوجوه آلغر عابي نظلم الدر ) ملل وعال ويؤول 
حال السكر الذى بقع للمحب فى مشاهدة ال ال بوب فيقول : 
« السكر دهش بلحق سر الحب فى مشاهدة حال الحبوب كأة 
لأن روحانة الإنان التى هى جوهر العقل » لا الجذيت إلى 
جال الحبوب ؛ بعد شعاع العقل عن التفن ؛ وذهل الس عر 
المحسوس ؛ وألم بالباطن فرح ونشاط وهزة وائساط لتباعده 
عن عام التفرقة والعييز » وأصاب السسر دهش ووله وهبان 
دونه » لتحير نظره فى شهود اعقال » وتسمى هذه الخالة سكر| 
لمعاركتها السكر الظاهرى فى الأوصاف المذكورة ؛ إلا أن 
السبب لا ستتار نور العقل فى السكر المشوى غلية نور الشهود » 
وفى السكر الظاهرى غهيان ظامة الطبيعة » لأن الدور كا يستتر 

وب 
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بالظامة يستتر بالنور الغالل » كاستتار نور الكوأ كب بغابة نور 
الشمس ٠‏ وقلنا » خاًة » لأن صدمة أور امال فى النظر: الأولى 
57 النظرإت سدها قل على التدريم لحصول الأأنس 
بو صول الحنى » : 

وإن الكاشاتى ليستطرد فى محليله وتعليله وتأو ينه متطر ا 
من حال السكر إلى حال الصحو فيقول : « جتى إذا استقر 
تناول حال المشاهدة » ورسجع كل جزء من أجزاء الوجود إلى 
أصله » ماد شماع العقل إلى عالم النفس والكس »> وظهر العييز 
بان المتفر قات من أامقولات والغسوسات ؛ وتسمى هذه ألطالة 
صمو » . لم هو سقب بعد ذاتك با ببين الصزة بين حالى السكر 
والصحو » و بظور الفرق بين الصحو الذى يسيبق السكر وهو 
السحو العادى الذى ليس من الأحوال الصوفية فى ثىء ؛ و دان 
العسحو الذى سقب السكر عوالذى بعد عند الصوفية من أحو الهم 
الشسربفة » فيقول : 3 السكر حال شر يف »© ستور عليه حموأن : 
سمو قبله ؛ وهو تفرقة محطة ليس من الأحوال بثىء ؛ ومو 
بعدم ؛ ويسدى الصو الثالى » وحنؤ الع » والصحو بعد الحو 
وهو حال تصير مقأما © . 

ومن تفسير الكاشانى امع السكر » و محليله لعداصره النفسية 
42 
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على هذا الوجه الصوف الفلسف تتبن أن السكر وارد قوى يرد 
على قلب اغب » فاذا تمسكن منه واشتد به » ولاحت له فى إبانه 
وائح امال اسلقيق » غليه المكر وغيبه حتى لا يصبح له من 
تفسه أثر ولا خير ع وهناء وقد ماين الحي محيوبه فى هذه اطال 
التى أصيم فها دهشاً وها ؛ لا يستطيع أن يعبر عن حاله » ولاجما 
ييجد فها » 5 كان يعبر قبل وقوعه قبا وخضوعه لماء وإبا عو 
نس بالناك منكبية بوضازات:.ستتاقة لا ماق متف : 
الأنبا عند من بأخذها على ماهر ها وأمس من أصماب الأذواق 
والمواجد » ليست ثما يوافق الممقول واللمنقول ٠‏ والألفاظ 
والعارات التى من هذا القبيل » والتى تصدر عن المحبين وقد 
غلم الوجد وغيهم التتكر فى مشاهدة جال الحبوب اقيق ؛ 
ه التى بظلق علما اعم الغطحات . والشطح . 5 عرقه 
الجرحانى . هو كلة علبا رالنحة رعونة ودعوى » وهو من 
زللات الحققن » فانه دعوى يحق خصمح بها العارف من غير 
إذن إلى بطريق نشعر بالنباهة : فالخلاج وابن القارضش حين 
عبر أحدها أو كلاها عن حاله فى الب الإنمى ؛ وحما استشعرء 
فى مشاهداته ومكامفاته » بألفاظ وعبارات توم الاتحاد بين 
الحب والمجبوب » وحلول اموب فى الحب ؛ إما كان سطع 


وفنا 
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لغة الشطح التى أفصم عن حاله فها »وكان بأبغى عليه أن يسترها 
ويخنفها ؛ لأنه أقصيم عن عر عرد لامر ان الالهية الى لم يتلق 
إذنا إليا بالإنصاح عن أى منها ومن هنا كان ما كان من طعن 
الطاعين على 'اطلاج حنن قال مقالته المغيورة التي لتى من أحلبا 
حلشه 6 وش : و أنا اطق » » وحين قال أيضا : 
أنا من أهوى ومن أهورى أن 
نحن رو جار حللفا بدنا 
قاد العراة أضرفة 
واذا عدر شيرق 
وكان ماكان من إرحاف المرجفين ياءن الفارض وقد أفصح 
عن شعورء يفنائه عن نفسه ء وشهوده لحبوبئه الطفيقية وى 
الذات العلية ؛ إقصاحا يععر بالاحاد مسبا » وذلك إذ شول : 
و6 ذأفتى الموى مام يكن ثم ياقيا 
هنا من صنفات سنا فاك ميحلت 
فأليت مأ ألقيث ع صادراً 
إلى ومتى وارداً يزيدى 
وشاهدت نفسى بالصفات التى با 
تحجبت عنى فى شهودى ولحجبق 
وف 
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5 وإف الى أحبيتا لا محصالة 
وكات مأ نضى على محبلى 
وإذ شول أيضا : 
8.م وها أنا أدى فى اتحادى مبدى 
وأنبى اتبالى فى الواضع رفعق 
جلت فى مجليا الوجود لناظرى 2 
ف كل مرك أراما بروية 
وأثبدت غيى إذ دت فوجدتى 
هنالك إياها جحلرة خلوى 
وطاح وجودى فى شبودى و بنت عن 
وحبود شهودى عا حيا غير مثبت 
«؟ ومائقت ما شاهدت فى محمو شاهدى 
هيده الحو مر بعد سكر فى 
ولكل من الاج وابن الفارض وغيرها من اين » الذين 
استوعب الب الإلهى نفوسهم ؛ وملك الوجد الروحىي عليهم 
قلوبهم » شطحات غير تلك الى ذ كر ناها » كانت مثار! للقيل 
والقال » وجالا تصارعت تبه الأهواء » وتضار بت حوله الآراء ؛ 
بين منفر مئها ؛ وححيب قها » وبين متتكر عليها » ومحسن لما . 


+4 
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وام كن هنأ موضم تمصيل القول قها تراب هلى هذهالشطحات 
من إشكال واستفكال »+ فقد اترنا الوقوف عند هذا الخد من 
الإحال ؛ ومن أراد توضيح المقكل ٠‏ و #فصيل المحمل » فليرجع 
إلى كت الصوفية ودواونم 1 ف إلى ما كديه غيرثم نهم 4 
وإلى ما حط به الفقهاء علهم » و إلى كتايينا عن ( الحياةالروحية 
فى الإسلام ) وعن ( ابن الفارض واعلب الإلمى ) ١‏ فلمل فى هذا 
كله مأ عين عل معر قة الحقيقة وكشف الحسحوب قبا تعلق 
بالأحوال التى تنما والأقوال التى تصدر فى اتصال المحب بالمجبوب . 


ديشر 
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بي الحو لب 
0 نمأ قدمت بين ند بك أت لأموحيين قّ طوس اع 
عي الإى أحوالاء وأن فم فى التعبير عن هذه الأحوال 
أقوالا » وسئتيين مما سأعرضه عليك أن هذه الأقوال التى سر 
با عن تلك الأخوال ؛ إذا أشيف سفما إلى بعض ٠‏ و ألف بين 
تعضبأ ونان عض ؛ تألفت منيأ مفحات مقرقة .وان هذه 
العنحات إذا تذوقت على حقيةتا بدت فياضة بالفيحات الصادثة ؛ 
وان فك اللنححات الصادقة »؛ ولك الصفحات المشرقة » هى 
سبيلنا إلى التأَرِي للقلب الإذساتى فى حياته الروحية الإسلامية 
مع الحب الإلهى » و إلى الوقوف على مذاهب الحبين الإفيين من 
خلال ذلك التأريع . 


ولعل أول ما بلاحظه التأمل فى تاريخ الحاة الروحية 
الإسلامية عند أو نشأها على أيدى الزهاد والعاد والنساك 


المتقدمين ء هو أن الو احد من أو اك أوهؤلاء وإما كان بشن فاك 
أ تعد أو سك أن شف عند اسه تسفحيا و ا 4 
وحلليا و عللبا » و شحدث عنا أو يشحدث إلباء م يتحدث عن 
نفوس غيره وإلى افوس غيرم ؛ مبينا تزواهها وشهوائهاءوواصفا 
ؤم 
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ادواءها وأهواءها والزاهد العابد الناسك فى حدئه إلى نفسه 
أو إلى تفوس غيره إنما يتحدث بلفة اللاثم الزاجر » والموف 
المنذر > والداعى الذى يدعوها إلى التتخلى عن عيو بها » واأتوية 
عن ذنوبها ٠‏ وإلى مفاركة بدا والرجوع إلى زعها » و تصور ما 
متوعد! 'نارة ماعى وأجدة فى حياتها الأخرى من عقاب على 
مأ|اجترحت من سيثاتث » و وإعدا ثاراة خورف عا سشتحده فى ثلك 
الخياة من ثواب على ماقدمت من -صنات . وهذا عنى أن الزهاد 
والساد والنساك الذين وقفوا من النفس الإنسانية هذا الموثقف» 
كانو| بصدرون عن جوف وربجاء من ناحية »وعن حزن و بكاء 
من ناحية أشرى ء وهو وف من عذاب الثار ؛ ورحاء فى نمم 
الجنة » وهو حزن مما ولدته الخطيئة والمعصية فى تفوسهم دن 1 
وحسسرة ؛ وبكاء على مافات ون الأجل في لهو اخاة الدنيا ء 
وماقد رنقطم من الأمل فى حسن العقى . 

وليس أدل على هذه العالى كلبا من حياة الزهاد الأولين 
التى كانوا حبونها فى القرئين الأولين للببجرة » ولا من أقوالهم 
التى عبرو! بها عن أحوالهم النفسية ومذاههم العملية ٠‏ وحسينا 
ان نذكر من أو لعك الزعان عون بن عبد الله بنعتية؛ و اسن 
ابن أنى امسن البصرى ؛ فهما أصدق مثال يكن أن ستهشد به 

م 
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على أن الحيأة الروحية الإسلامية كانت عتدها » وعند أشباههما 
من الزهاد مطبوعة بطابع الخوف والتخو شف» والسكاء والريكاء: 
0 
أقرحت قلى » ولاشحافى جنى » ولاتدمع عينى» ولا نسهرايلى ؛ 
ويحى 1 كيف أنام على مثلها ليلى » ويشجى ! هل ,نام على مثلها 
مثلى ... » ؛ وحدث عون أيضا إلى نفسه فقال : « وينمك 
انفسى ! مالك تنسين مالا شى » وقد أتيت مالا يؤنى © وكل 
ذلك عند ريك محمى ؛ فى كتاب لاسد ولا ملى ؟ وشمك ! 
ألا تخافين أن جزى فيمن جزى )يوم #زى كل نفس بأ انسعى 
وقد ثرت مابفنئى عل ماستى ؟ ... » . وقد حدث امسن عن 
الزن واطوف أقال : « أن المؤمن صييم حز نا » ويكسى 
حز ينا ؛ ولاسعه غير ذلك ؛ لأنه بين عمافتين : بين ذنب قدمغى 
لأيدرى ما الله يصنع فيه ؛ و بين أجل قد نش لايدرى مأصييه 
فيه من المبالك » ؛ ومحدث الحين أيضا عن «دوافع الخوف 
ونوازع المزن» فقال : ( حق أن يعم أن الموت موردء ؛ وأن 
الساعة موعده » و أن القيام بين يدعالله تعالى مشهده؛ أن يطول 
حزنه » . فكل أولثئك شواهد صدق وأدلة حق على أنالزهد 
المصحوب بالخوف والطمزن والبكاء من ناحية ء وبالتتخويف 
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والتهديد والاربكاء من ناحية اخرى » كل أولئك هو سبيل 
الانسان إلى كبح حماح نفسه حت تصفو ولسمو فتصيح مطمئنة ؛ 
وترحجم إلى ريما راضية مرضية؛قتدخل فى عبادم؛و تدخل جنته . 

وككذا طلت الياة الروحية الإسلامية طوال القرن الأول 
للبجرة ؛ وفى شطر من القرن الثابى مخاضعة لتلك الدوافم » الى 
شهدنا عض صورها وأثارها لدى كل من عون ين عبد الله 
والحسن البصرى » حتىكانت رابعة العدوية المتوفاة سنة هراد 
فاذا ه تدو أولا فى صورة الزاهدة العابدة الناسكة الخائفة من 
عذاب النار » الاكية ثما تاج فمله إلى الاستغقار ؛ الراحية 
ما أعد من نعم للا برار ؛ ولشكها ماليثت أن استحاات إلى حبة 
عاشقة » وهاعة نائقه : فبى لم تعد تصدر فى زهدها وعبادتها عن 
الخوف والحزن سب 4 على و مأ كان تصدر عون بن عبف ألله 
والمسن البصرى وثخيرها من الزهاد الأولين » بل مى قد 
صدرت عن هذا الزن وذلك الحخوف © وصدرت إلى حائب 
هذا عن الحب والشوق والأنس : حب الله » والشوق إلى الله 
والأنس الل » لا خوظا من ناره وعذابها » ولا طمعا فى جنته 
وتواعها ؛ بل أبتغاء لمعاهدة حقيقئه المللة » و|-دتلاء لطلعة ال 
ذاه القدسية 1 
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ومن عنا كانت التميدبر ينه العدو ةب 2 قوق التقوى 2 
أستاذنا الأ كير الفيش مصطق عبد الرازق نضر الله وجيه _. : 
( م السابقة إلى وضع قواعد الحب والحزن فى هيكل التصوف 
الإسلامى » وه الى تركت فى الآثار الباقية نفئات صادقة فى 
التعبير عن ميتها وعن حزتها ؛ وإن الذى فاض به الأدب السوثى 
حد ذلك من شعر وثير فى هذين اليابين مو نفيحة من تفيحات 
السيدة رابعة العدوية إمام العاشقين والغغزونين فى الإسلام » . 
وشبين هذا فى وضوم وجلاء عندما تتصفم كتب التصوف 
وطبقات الصوقية » ونستقمى أقوالحم وأحوالحم فلا جد منهم 
قبل رابعة من استعمل لفظة |خب استعالا صريحا فى التعبير عن 
صلته بالله وميله إلبه وإقباله عليه على محو ما فعلت رابعة : 
فالك بن دنار المتوق سنة 19 ه لم يكن يستعمل فى أقواله 
لفجلة د المي » » بل كأن ستعمل لفظة « الشوق » ؛ وكذلك 
عمد الواحد بن زيد المتوق سنة 1# ه كان يؤثر لفظة «العشق » 
على لفظتى « الب © و « الحبة » > وإن كان التعبير بالعشق غير 
حائز فى حق الله ٠»‏ لأن المشق هو 5 بقول أبو على الدقاق . 
يجاوزة الخد فى الحبة » ولا ,صيم أن يوصف الله فى حيه 
للا نسان بالمفق » لأنه لا بصح أن بسب إلى الله جاوز: الهد 


2م 
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فى الب » 5 لا يصح أن يقال عن حب الإنسان لل إنه عشق ؛ 
لآن الا نسأن مهما أحب الله » وميما أوغل الب فى قليه حو 
الله » فهو لن سلغ فى حبه كل ما يريد » ولن يجاوز فى هذا 
الب كل الطخدود ٠‏ ولحذا كان كثير من الصوفية المتقدمين ؛ 
تحرج من استهال لفظة « العهق © سواء فى التعبير عن حب 
الا نسأن لله ؛ وعن حب الله للا نسان . ولكن المتاخرين من 
الصوفية » الاسيا الشعراء منهم © قد استعمل بعضهم لفعَاتى 
« الحب »ع و « العشق © وغيرها من الألفاظ.التى جرى مجراها 
ونحل ععلهما » عى أئها مرادفات إستعاض ببعضها عن بعض » 
ويعبر سعضها عما يعبر عنه يبعضها الآخر . ومهما يكن من ثىء 
فقد شاعث لفظة و الي » فى أقوال رابعة العدوية المنثورة 
والمنظومة » وه فها أشاعته من معانبا الروحية السامية » إها 
كات لعن عون ندم المعانى الروحية ألتى : ممكتنت من نقسها ) 
وأوغلت فى قلبا » فوجبت حباتها الروحية فى صلتها باللا هذه 
الوجية الروحية الرائعة » الت لم تسكن فيا إلا معيرة تعبيرا ججيلا 
عن هذا الحب المتبادل بين الله وبين عياده ؛ والذى ورد ذكره 
فى القرآن التكر.م مشارأ إليه بقوله عز وجل : « يا أيها الذين 
أمنوا من يرتد منكم عن ديته فسوق بأ الله بقوم ييحيم 
ا 
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وحصونه ؛ أذلة على الؤمنين » أعزة على السكافرين » بجاهدون 
فى سبيل الله ولا .مخاقون لومة لالم ء ذلك فضل الله .يؤنيه من 
بشاء واللّه واسع علم » ( سورة المائدة : آية م ) . 
على أننا واجدون مع ذلك لزاهد من زعاد القرن الثاى 
للبحرة » هو إبرأهم بن أدثم المتوفى سنة 151١‏ ه ؛ وهو من 
معاصرى راعة العدوية » قولا ناجى فيه ربه فيتحدث إليه 
عن الحبة والذاكر والتفكر فيقول : « إلحى ! إنك تل أن اطنة 
لاتزن عندى جاح بعوضة فى جنب ما أ كرمتتى من محباك » 
والستى بذاكرك ء وفرغتى للتفكر فى عظمتك » . ولسكن 
استعال إبراعم بن أدهم الفظة « الحبة » هنا لا شق عن راعة 
العدوية أنها كانت أول هن غرد تفاريد الحب فى رياض القلب » 
وأنشد على أدكة الشوق أناشيد الأس بين الحبد والرب » وذلك 
فى خطاب صريم التوحيه إلى الله » واضح الدلالة على بها له » 
وشوقيا ةع و السوا»: 
ومنذ عبد راعة المدوية » أخذت لفظة « الي © ولفغلة 
د امحبة » » نهيم إحداها أو كلتاها فى أقوال الزهاد والصوفية 
على تعاقب طبقاهم وعصورمٌ : فعروف الكرخى المتوفى 
سثة + و # أو اء ام سين أقو أله على قلتبا إيجازها أنه قبل 
امم 
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أشعلة « اخحة ع 3 والحسد المتوى سنة باه + ه قد محدث عن 
الجبة ؛ واستعمل لفظها » و قال فها كلاما بعده الحققون من أهل 
وقنه خير ما قيل فى حدها وألا بالة عن حقيقتها ؟ والحاسي 
اللتوفى سنة 4# م قد عنى بالحبة عناية خاصة » حثى لقد وضع 
قبا فصلا هو أُدلى إلى أن بكون رسالة فى يان حقيقة أللحي 
المتبادل بين المد والرب » وإظبار أصل حب العبد للرب ؛ 
وأن هذا الب منة إنهية أودع الل بذرتما قالوب محبيه » وأن مة 
اتحادا بين المحي والمجيوب ؛ وأن هذا الاتحاد حال تسكدف فيه 
أسرار الوجود من عرض له ؛ وذو النون المصرى المتوقق 
سنة ه4؟ ه » قد استعمل فى غير تردد لففلة « الخب» ؛ وحدث 
عن مر امه الى تقايل كل مرثمة منها مرمة من مرأتب المعرفة ؛ 
وغنى بن معاذ الرازى المتوفى سنة ره؟ هم قد استعمل لثخلة 
أغحبة »> فكتب إلى أنى يزيد السطاى المتوفى سنة 551 م ؛ 
« كرت من كثة ما شر بت من كأس ححيته » » فسكتب إليه 
أبو يزيد : « قيرك شرب بحور السموات والأرض وماروى 
بعد » ولسانه ارج وقول : هل من مزيد 4 ؛ والحسين 
أبن منصور الاج الملوفى سنة .9+ لام قد غبر عن جه لله بالفاظ 
وعبارات عدة حفلت بها آثاره المنثورة والمنظومة » وكان.قبا 
4 
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وفها أفاض من معائبا من الجرأة إلى الحد الذى اتتبى به إلى 
00 سايق من 
حد مث القطحات . 
فتكت لفذلة االحب وغيرها من الألفاظ المرادفة لها شيع 
على ا الصوفية أنفسهم النائرين منهم والناظمين » وتذبع 
فّكش المؤلفين الصوفيين من أصماب المصنفات وكتاب الطبقات 
من أمثال الكلاباذى المتوفى سنة ١م"‏ ه وصاحب ( التعرف 
لذهب أهل التصوف ) ؛ والسراج الطومى المتوفى سنة ريام ه 
صاحب ( اللمع فى التصوف ) ؛ وأبى طالب المكى المتوقق 
منة حم ه ساحب ( قوت القلوب ) »© واليسويرى المثوق 
سنة دمغ ى أو 454 صاحي ( كشف الوب ) © والقشيرى 
المثوفى سنة 56ج ه صاحب ( الرسالة ) ٠‏ والغزالى الملوى 
سنة مناه صاش ( إحياء علوع ألديين ) ؛ وأبن العر شف 
المتوق سنة جاه ه صاحب ( مهاسن الجالس ) : ادن 
امو لفين الصو فيين الذين لا سبيل هنا إلى إحصاء أجائهم واستقصا 
مصنفاتهم ء حتى كن الشبخ الأ كبر حي ا 
سنة 59 ها ء وكانت أحادثه عن اللي » وأشواقه وأذواقه فيه 
على محو ما سبقت الإشارة إليه فى موضع سابق من هذأ 
44 
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التكتاب » وعلى الوسحه الذى سنئبينه قها سيأى بعد ؛ وحتى كان 
سلطان العاشقس شرف الدين تمر ب الفارض المتوى سنة »5# مع 
فإذا هو سلغ من الب الاولهىما لم سلغه غيره من اأسابقين عليه» 
والمعاصرين له» واللاحقين به » سواء فما يتعلق باللفظ ومعانيه » 
أوقها بتصل بالذوق ومراميه . ومن هنا لم يكن ديوان ابنالفارض 
أيه وات تع أنشودة لاحب الاولبى لخسب » و إعا كان كذلك ء 
وكان 7 وأجم معسم للالفاظ المترادفة على الب إلى. 
ماني ذلك . 

ولك نظير هذه المعالى كليا واضحة جلية من شلال التطور 
التاريخى والمذهى للحب الا,لبى فى التصوف الاسلاجى ء يمسن 
أن ثقف وقفات قصارا عند بعض الشخصيات التي كان لأصحابها 
مذاهب فى .الب الارلبى » وكان لمذاههم شطر عظم وأثر بعيد 
فى توجيه الحياة الروحبة الاسلامية إلى تتحقيق المثل الأعلى » 
والنبل من المورد الأحلى . 
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أحبرت بين 


نش ممأقدمت بين يديك من إشارات ملة إلى رابعة 
ب العدوءة » كيف كانت هذه الزاهدة العابدة الو اجدة 
بدعاأ نان زهاد عميرها وعاده ؛ وعلى أى وجه كانت أول من 
هتف نغهات الحب الإلمى هتافا لم سبقها إلدأحد » وظل صداه 
بتردد من بعدها على ألسنة الصوفية » وفيا خلفوا من تراث روحى 
منظوءومنثور + ستظلل الإنسانية بمعناها الروحى ا-قالص نستلهم 
صفحاته و تستمتع نفحاته عنى سر العصور .و هانحن أولاء نقف مع 
رابعة العدوبة عند أحوالما وأقوانها الى تعد 'تسيراً صادقاً عن 
حها الإلمى » وشوقها إلى مطالعة اعقال الأزلى » وأنسها عؤنسها 
القلى : 

وامل من شير ما وصفب به حال رابءة » وحال أشياهها 
الجبة » ما ورد فىّكثاب ( شرم حال الأولياء ) لمز ]دين بن 
عبد السلام بن فانم المقدسى ؛ من أنه قيل لرابعة : كيف رأءت 
الحية * فقالت : « ليس للمحب وحبييه بين » وإبما هو نطق عن 
شوق »؛ ووصف عن ذوق + فن ذاق عرف » ومن وصف ها 
اتصف . وكيف تصف شيثاً أنت فى حضرته فائي © ويوسجوده 


95 
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ذا نس © ولشهوده ذأهن و صحوك منه سك ر أن » و شراغك إه 
ملان ء وسرورك ل ولمان!.. . فا ثم إلا دعشة دامة » 
وحيرةلازمةء وقلوبهائة » وأسرار كامة ؛ وأجساد من السقم 
غير سالمة » والحبة بدولها الصارمة » فى القلوب حا ك3 .. » 


لم قيل لما بعد ذلك : « بارابعة ! فأنت فى ميدان الجبة 
راتعة » فسكيف كانت سورة الواقمة » حتى مميت رابعة ؟... 
ثقالت ...2 
كاي وخمرى والدم ؛ ثلاثة 
وان المشوقة في المحسة :راعه 
كأس المسرة والنعم يديرها 
ساق المدام على المدى متتابعة 
فإذا نظرت فلا أرى إلا له 
وإذا حضرت فلا أرى إلا ممه 
إعاذلى ! إلى أحب خاله 
ناا ماإذتى لمذلك سامعه 
بت مر حرق وفرط تعلق 
أجرى عبولا من عيوى الدامعه 
3 
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لاعبرنى ثرقا » ولا وصلى له 
سق ولا عيق القرحة ه«اجعه 
هذه الأيات و تلك العبارات: صورعز الدين بن عبدالسلام 
حال رابمة فى الحبة وأنطقها باء فأجر اهاعل لسائها و بضميرها ؛ 
وى وإن كانت 5007 شعربة لرابعة » وملاممة لطبيعة 
حياتها الروحية من ناحية » ولحقيقة مذهيها فى الحبة الاإلمية من 
ناحية أخرى » إلا أن فى الأقوال المنشورة » والأسات المنظلومة 
المأثورة عن رابعة نفسها تصوي رأحباتهاء وتعبيراً عن حبها » ليس 
من شك فى أنهما أصدق تصور وأدق تمبير : فهى - كا تابين 
مما نمحدما به كتى الطبقات ‏ وما تتحدث به رابنة نفسبا فيا 
بقث عتراعن اجادرت ومناجيات - قد اشتاقت إلى الله فأقلت 
عليه ؛ وأحيت الله فطليت القرب منه » وعاطث جال الله فألست 
به » وفرغت قلم! شك تتمتغل بها هو دونه . 
فبامي ذى رأبعة تتح ا ودين 
من هذأ اطب أحبته مهما » فتقول 
أحبك حبين : حب الحوى 
وحياً لأنك أهل داك 
ب 
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اما الذى هو حب الفوى 
فقغلى بذكرك عمرة. سوا كا 
وأما الذى أنت أهل له 
فكشفك لى الحسب حى أراك 
فلا الخد فى ذاء ولا ذاك لى 
وللعن لك الخد فى ذا وذام 
فهى هنا تتتحدث ينها أحيت الله حيين : أحدما تطلق عليه 
اسم (حب الحوى) » وثانهما امب الذى تمرقه بن الل أعل له ؛ 
وقد فسر الغز الى هذن احليين با تكشف عن طبيعة كل منهما ؛ 
وعن الدوافع الت تدفم إليه » والغاية الى يقصد إلها منه » فقال: 
« لعلبا أرادت بحي الموى حب ألله لأ حساته إللها » وإنعامة علبا 
بمحطوظ العاجلة » وجمه لما هو أهل له اطي اله و-جلاله الذى 
لكشب لماء وهو أعلى المين وأقواها ؛ وإذة مطالعة مال 
الربوية عى ألتى عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال 
حا كيأ عن ز نه تعالى : أعددت أمادى الصالحين مالا عينرأت ؛ 
ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر ملى قلب يشر » . وإما كان الطب 
الذدى ألله أهل له أعلى الطْبين ؛ لأنه ال الذى نقصد به جه أئله 
لذاته » دون أرك ككون مشوباً بغرض » أو موجبا برغب 
55 
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5 وهي لذج عون الرغبي الذى بوجهه هو مشاهدة الله 
ومعانة جاله الأزلى ٠‏ وحب الله إذاته على هذا الوحه الثانى من 
وحهى اشُب الالحى » هو الذى كانت تتغناه رابعة » و تأ شد قلبها 
به » حتى لقد أصبيم لما مذهياً فى الحياة الروحية التى كانت 
نحياها ٠‏ ويحياها من تأثرها وتأثر بمذعيأ من حاء بعدهأ من 
الصوفية المتأخر بن أمثال اين الفارض » واين سبعين على نحو 

بالمشجال رضي يا ظ 
ولنين أفق عل مذهعن رانة اق حب ان إزاتة ادها 
عن الهوى والغرض ؛ ما خاطبت به ربا فى مناحاة لها حيث 
قالت : « إلهى إذا كنت أعبدك رهية من النار فاحرقى تار 
جهنم ؛ وإذا كنت أعبدك رغبة فى الجنة فاحرمنيا ؛ وأما إذا 
كنت أعبدك من أجل حبتك » فلا بحرم با إلهى من -جالك 
الأزلى » . وليس أدل على هذا المذهب فى الحب أضأ من قستها 
مع أحد معاصر بها وهو سفان الثورى » إذْ سألها ما محقيقة 
إعانيا » فاحايته قولها : « ماعدته خوظ من نأره > ولا حا 
ته ع ف كرق #الأحن الشوء ؛ بل عيدته حمًا له » وشوة 
إلله » . ومعنى هذا كله هو أن رابعة لم تكن ترهب الثار ؛ 
ولا ترغب فى الخنة » ولكنها كانت تريد رب الخنة » وكانت 
9 
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تنه أن مسلب عر عان قلا كل حيحان ؛ و أن شفتعم 
لها من دون عصوبها' كل ياب ؛ حتى لا تأنس إلا به » ولا تسكن 
إلا معد ؛ وذلك على الوحه الذى لتحدث به إلى حبيب قلها 
لول #ه 
إلى جملتك فى الفؤاد ممدنى 
وأنحث حجسدي من أراد جلو مبى 
فاجسم مى للجليس مؤالس 
وحبيب قلى فى الفؤاد إتسى 
وعل الوحه الذى 'لتتحدث به جما ده حب الله وقد سكن 
أنينه وحنينه عدستردم عوو تون فياه دان 
أنينه وحنينه حتى بسكن مع حبوبه » - ومن هنا ترى أن حب الله 
لذاته قد استوعب قلب رابعة استيحابا تأما بحي ث لم شرك فه مسأفا 
لأحد »ولا مكانا لثشىء ؛ واى أحد أوأى بىء ستطيع أن مد 
سبيله إلى هذا القلب الذى سئلت صاحيته عن كيفية حها لارسول 
غليه الصللاة والسلام 5 فا حيأ يت يقولها : « ف ولك أسه ب 
شدبداً » ولكن حي الخااق شغلى عر حب الحاوقين » ؛ 
وقالت أيضأ : « إن ححى لله لم ترك فى قلى مكانا غحية 
مأسوى ألله 6 - 
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وإذا كان ذلك كذلك ء فأى حب إلهى إذن أصى وأنتى ؛ 
وأعى وأرق » من حب هذه الزاهدة العابدة الواجدة » التى 
عكفث على قلبائصفيه منالأدواء ؛ وعلىحها تنقيه منالأعواء ؛ 
وخلت إلى عبادتها لا خوفا من عذاب © ولا طمعا فى ثواب » 
وودت لولم نكن هناك نار ولا جنة يشتغل مهما العابدون عن 
معبودث ؛ واغحبون عن محبوبهم » حتى لقد وضعت فى إحدى 
يديا ناراً » وفى الأخرى ماء ٠‏ ولما سثلت عن وحهتها قالت : 
و سالقى بالنار فى الجنة » وسأسكب الماء على النار » فلا تبقى 
هذه ولا تلك » وشحاب الححابان عن السالكين طرق الله 
وبين لهم القصود ؛ ونشاهدون الله لايدفعهم رجاء ولاشفزعهم 
خوف ؛ أفن لم يكن رحاء فى جنة » ولاخوف من ثآر ؛ لم بعيد 
ل أحد ؛ ولم يطمه أحد ؟ » . 


5 
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أن لىصنى 
71 صونى آخر من كبار الصوفية المتتحققين + وهو 
ذو النون المصرى المتوفى سنة 745 ه ؛ له فى اريم 
الحياة الروحية الإسلامية بصفة ءامة » وفى تأسيس التصوف 
التبوزوق بصفة اخاصة + وفى طرق المحرفة الإلحامية » واألحبة 
الإغية بصفة أخص » آثار باقية » وصفحات خالدة : فهو قد 
عرض للطربق إلى الله خلله إلى عناصره العملية والروحية ٠‏ 
وصنف ما يختلف على نفس السالك من الأحوال » وما يختلف 
إليه السالك من المقاماتث ؛ وتماول المعرفة فعر فبا وقسميا وبين 
مراتبها وطرق الوصول إلها ؛ وتحدث عن الحبة وأحوالها 
وأغراضها وموضوءاتها والمغاهدات التى تقم للمحبين فيها + 
إلى غير هذا كله من المسائل الكثيرة»التى بدأت دراستها تصطبغ 
على يد ذى النون يصبغة يوزوفة + والتى لا يعنيدا منها هنا 
إلا مسآلة ال حية الإلحية » وما كان لذى النون فيها من مذهب 
بتصل كثراً أو قليلا عذهيه فى المساثل الأخرى . 
والمعرفة اليقينية عند ذى النون هى التى "تخد موضوعبا 
من الذات العلية » وتتخذ طر قبا من الاهام الذى هو عثاءة 
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النفث فى الروع والنور الذى يقذفه الله فى سر العبد » فهى 
من هذه الناحية معرفة إلله بالله » سنها قول ذى النون نفسه وقد 
سكل : بم عرفت ربك ؟ قال : < عرفت ربى بربى » ولولا 
رى مأ عرفت رنى » ٠‏ وقد اتبى ذو النون فى معرفته بالله 
إلى إشمات تفرد الذات الإلهية بالوحدانية » عمنى أنه ليس فى 
السموات العلى » ولا الأرضين السفلى » مدير غير الله » ومن هنا 
كانت المعرفة عند ذى النون تال بأشياء ملامة : بالنظر فى 
الأمو ركيف دبرها ء وفى المقادير كيف قدرعا » وى الخلائق 
وكيا كانت المعرفة البقيذية عند ذى النون » هى معرفة الذات 
الملية » فكذلك كانت الحبة الحقيقية هى محبة الذات الإلمية » 
وإن من حقق هذه الحبة الإنمية ؛نبغى عليه ألا يتحدث عنبها» 
أو سوم بها > لمن لا عرفون من الب غير معتاه الى . 
وليس الب الإلمى عند ذى النون هو حب الإنسان لله سب » 
وإبما ه و كذلك حب الله للانسان » وهذا عنى أن اطي متيادل 

دين الرب وألعك , 
وإذا كان الحب متبادلا بين الرب والعيد » قاعسى أن 
يتكون سيل العبد إلى إقبال الرب عليه وحبه له ؟... 
49 
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وذو النون يجيب على هذا بأن سبيل العبد إلى هذا الب هو 
أن كون العبد صابرا شاكرا ذا كرا ءٍ أما إذ! كان العيد ساهيا 
لاهيا معرضا عن ذكر الله » فذلك علامة إعراض الله عنه ؛ 
ناهيك با كان يراه ذو النون عن أن الرب إذا آنس العبد يخلقه 
أوحنه من نفسه » وإذا أوحته من خلقه | نسه شفسه . وهذا 
بشيه كثير! أو قليلا ما ذهيت إليه رابعة العدوية حين قالك 
إن حبة الله قد شغلا حتى لم ندع فى قابها مكاناً لأحد 
من اخخلوقين ٠‏ 

والمتأمل فيا أثر عن ذى النون من أقوال منثورة وأبيات 
منظومة » بلاحظ أنه يصطع لفظتى البو الحبة أصطناءاصر يا » 
سواء فى التعبيو عن حب الله للانسان » أو حب الإنسان لله ؛ 
وذللث على نحو ما فعلت راحة العدوية » ووقئنا عليه معيا فى 
موضعه من الحديث عنها آنفا ولا شف الثمابه بين ذى النون 
وبين راعة عند هذا الخد من المشاركة اللفظية كسب » وإعا هو 
جاوز اللفظ إلى الفكرة الكيرى والغاية العليا الى وجيت 
الحب الاالمى عند كل منهما : فكأ كانت غاية رابعة القصوى كى 
أن ينسكشف عن عين قلبها كل غين » وأن لا بكون ينها وبين 
الله أى بين » بحيث يتهيا نما من مطالمة مال ألر بوبية ما بص رقبا 
١‏ 
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عن كل ما سوى الله » فكذلك كانت غلية ذى النون إذ اذ 
من الله معقد رغبته » وهنتهي مراذه ومنيثة 6 واتعي مر أهيه 
وبغيته » 5 دل على هذا قوله مناحيا ربه فى هذه الأمات : 
أموت: .وها حاتت اليلك سباق 
ولارويت منصدق حبك أو طارى 
مناى المثى كل ألتى أنت لى مق 
وأنت الغنى كل الخنى عند إقصارى 
وأنت مدى سؤلى وقاية رغبق 
وموضع شكواى ومكنون إضارى 
وكا شل عليه أضاً هذا الدطاء الذى سأله المتوكل أمير 
المؤمنين أنيكتبه له ليدعو به » وهذا نصه : « رب أقنى فى أهل 
ولابتك ؛ مقام رحاء الزيادة من محمتك » واجعلنى و لبها بذ كرك 
علو سوا اا عطي 
اها لاما سك الداء من إرزن عن لالهو ا 
بها ارئياحا فى القرب منك ٠‏ وأحف بها جولا 58 0 
مأ حريت وما بيت رب العالمين » إنك رؤوف رحم » اللهم بك 
أعوذ وألود وأؤمل البلغة إلى طاعتك » والمثوى الصالم من 
مرضاتك ؛ وأنت ولى قدير » . 
ل 
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ولمل وه الشبه بين ذى النون وبين رابعة أظهر ما يكون ؛ 
إذا الاحظا أن ذا النو كان ناحى ربه 5 كانت “ناجيه رابعة ؛ 
فيطلب إليه مثل ما كانت تطلب هتك الححب ؛ ورفم الخواجز 
التى حول بين كل منهما وبين الظفر بأنوار المعرفة وأسرار 
الحمة : هي الله الذى عبرت عنه راعة بقولها : « وأما الذى 
أنت أهل له » » وعبرت عن فاته القصوى بأنها كشف اطجب 
حتي ترى رابعة ربها » وذلك فى هذا البيت من أببات رابعة : 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى الححب حت أر اك 

هذا الذى عبرت عنه رابعة عملا فى هذا البيث ,كاد أن كون 
هو هوبعيته ما عبرعنه ذوألنون مفصلا فى هذا الدماء الذى شاجحى 
به ريه فقول : « ... إلهي 1 لا مرك ببنى ورين اقفن هر ادقن 
ححاباً إلا هتكته ؛ ولاحاجز] إلا رفعته ؛ ولاوعر! إلاسبلته ؛ 
ولا باباً إلا فتحته » حتى تقم قلى بين ضياء معر فتك » و تذبقى 

محيتك » وثبرد بالرضى منك قؤادى وجميع أ<والى » حتى 
لا أختار غير ما ختاره » وتجمل لى مقاما بين مقامات أهل 
ولاك » ومغطر نا فسبحا فى ميدان طاعتك ... ع . 

فكل أولثك بتهى نا إلى أن ذا النون المصرى لم يكن 

زاهدا ولا عابدا طسب ء ولاصوفا من أسماب الأذواق 
١‏ 
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والموأجد طسب » وإعا كأن "كذلك صاحىي مذهب قف المفرقة 
واحة » وكانت المعرفة أطقة عنده هى التى “بخذ موضوعها 
الأمى من الذات الإلبية » كا كانت الحبة الصادقة هى الى 
تنخذ غاتها-القصوى من مشاهدة القيقة العاية » بحيث يقم 
الر ب قلي العيد بين ضياء معر فثه 6 و يذرقه طعي محبتة . 


ازايل 
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و صوق آخر هرء_ أجل الصوفة المساين خطراً ؛ 
| وأعدم أثرا » لافى الب الإلهى باعتباره سالا 

من أحوال الذوق والو حد شسب» بل فما اتطوى عليه ويؤدى 
إليه هذا الي الإنمى من العاني والنتاج الفلسفية » وهذا 
الوق الذى كان ذائقا ومتلسقا لاحب الإلحمى هو اللسين بن 
متصواق الخلاج المتوق سئة #4 اه . كقد أرسل الاي من 
المقالآت » ونظم من الأبيات» وصتفف من المصتقات ؛ مابظهيرة , 
0 أنه كان إلى حانب وصقهلا حواله وأشواقه وأذواقه 2 طب 
الالمى » حمد إلى بث العناصر الفلسفية فى ثنايا هذا كله » فلا 
بجعلنا نقف معه موقف الذائقين الشاعرين كسب ولا موقفب 
الحبين الحائمين الساححين بقلوهم وأرؤاحهم فى بحار الطب 
لهسي : بل قف معه بقلونا وأروأسنا من لاحيةء تاحذنا 
النمّوة وهتكنا الوجد » ثم لا نلبث أن تفيق ونصحو » فاذا 
محن 'روى وفكر إلى حاب ما نذوق وندعر ء وإذا نحن 
تعمل عقولنا فى هذا الدز أو ذلك النظم الذى عبر قيه عن 
١‏ 
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أذو اقه ومواجده فى ححيةه لله > أو ف حدئه عنه وشطابه له 
فنسائل أنفسنا قائلين : هذا حي واجد أحي ريه حا قويا ملك 
علي ه كل سبيل » وصرفه عن كل حقير وجليل ؛ وهو فيا بصف 
من حالهفى حيةصادق:؛وهذا عن تقل عليه وعيل إلمهو نتائربهء 
ولكن ما باله صطنم فى وصفه لبه الإفى ذاك ألفاظا مسرفة ؛ 
وخارات بعطر اسن فيل اتاد بو أطت والاماج »نازلا 
من الألفاظ والعبارات التى توقع صاحبها فى الفاو والشطط ونا 

عليه الشهات > أحلوي فو أ الخامى ؟ أهو من القائلين بالواحدية 
أم من القائلين بالإثنينية بين الذات الثية والذات الا نسانة ؟.. 

الحق أنه لى جيب على ما تردد فى أنفسنا من أسئلة حول 
الب الالمى لى أشواقه وأذواقه الروحية وقى معاليه وهىاميه 
الفلسفية عند الاج » فلا بد من أن تقف معه عند يعض ماعير 
به عن محبه من مقالات منشورة وأيات منظومة : 

ولمل فى أ كثر ما شلفه الخلاج من نظم ثناقضا أو تضاريا 
بين الول والاحاد . وإن شئت قلت إن اخلاج فى تعبيره عن 
حيه لله > وى '"صويره للصلة ينه وبين الله » م يكن من الدقة 
بحيث بين فى وضوم وجلاء أنه حلولى هناء ونه اممادى هناك 
وأنه قاجل بالامتر اج فم| بن هذا وذاك » وإعا هو سير فى البيث 


نيال 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علناه0غ"27]/للء نطق /ححامء .>[هه حاععة ]107.1 / /نوطاخط 


الو احد أو فى السيتين » فضلا عن كلواحد من الشطرين * بلفظة 
أو عبارة تقد إحداها أو كلتاها معنى من معالى الأحاد ثارة ؛ 
أوممى من معااى اطول ارء أخرع ع وذلك على يحو ما اتتبينه 
من حداشه عن نفسه وعن محبوبه وهوأله عز وجل فى قوله : 
أن من أهوى قعن أهوى أنا 
بحن روحارل حللنا بدنا 
قاذا أبصرتى أبصرته 
اذا شرك اسبرتيا 
وعلى حو ما يدل عليه أنضا خطابه إلى محبوبه فى قوله : 
أنت بين الشغاف والقلب نجرى ٠‏ 
مثل جرى الدموع من أجفان 
ومحل الشمير جوف فُوؤّادى 
كحلول الأرواح فى الأبدان 
على ان لاس وإن كان مترددا فى هذين البيتين وى 
البيتين السابقين علهما بين الألفاظ والعبارات التى نشعر أو صرح 
بعضها بالاأحادىو عضبا الآخر باللول» إلا أن له أببانا وأقوالا 
وأضحة الدلالة على أله ,تحدث إلى محبويه بلسان الاحاد معه 
والأمتزاج به ؛ كأن يتخاطب حبوبه فيقول : س 
١‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علناه0غ*27]/للء نطق /ححامء .>[هه حاععة ]107.1 //نوطاخط 


صِلت روحك فى روحى 5 
جل العنر ‏ المسك الفثق 
قاذ فبفاك شى ع عسى 
فإذا أنت أ لالشترق 
وكأن يمخاطب ممبو به أيضا فيقول: ‏ 
مرجت روحك فى روحى م 
مز اعقّرة يلماء الزلال 
ثىء مسنى 
فإذا أنت أنا فى كل حال . 
ولكن الخلاج لا يلبث أن يفرق بين ذاته وبين الذات 
الإلمية التى يعبر عنها :باحق من ناحية» ثم لا يلبث أن يتتحدث 
من نأحية أخرى عن نفسه بأغة فى أمعن ما تتكون فى الالحاد » 
وذلك ما كن سينة من البيثين الثاليين ؛ ومن الموزانة بيق معنى 
التفرقة الذى يثيته البيت الأول و بين معنى اجمم الذى يبت البيت 
الثانى » فاستمع إلى الخلاج حيث يقول : 
أنا سر اطق مااطق أن 


.بل أنا حق فقرق بتنا 


فاذأ ‏ مسك 


احفيل 
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أنا عين الله فى الأشيا قبل 
ظاهر فى اللكون إلا عيتنا 

ومهما تكن من تردد الاج بين الألقاظ والعئارات التى 
تتصل من قريب أو من بعيد بمنى الامتزاج » إما لأنه صاحب 
حال وصاحب اطال كاقول الصوفة معذور » وإما لأنه شاعر 
أو ناظم » والشعر والنظم لا يعرفان ما يعرفه النثر من تدقيق 
فى اللفظ وتحقيق فى المحنى _» أقول مهما تكن من هذا كله فا ننا 
واجدون معذلك للحلاج أقوالاصرييحة فى ننى الامتزاج بين الذات 
الانهية وبين الذات الا نسانية » نيا حو كل شلك ويزمل كل 
شبة » ومن هذه الأقول قوله متمحدعا عن نفسه باعتباره تأسونا 
أى إنسانا » ومخاطبا ربه باعشاره لاهوت أى ذانا إلمية » وذلك 
على الو حه التالى : 

أن ناسوتيتى مستهلكة فى لاهوتيتك > غير 
ممازحّة لماء فلاهوتيتك مستولية على تأسوتيتى » غير ممازجة لما» 
وليس أدل على نف الامتزاج بين الذات الابلمية والذات الا نسانية 
وإثبات التفرقة بين الذاتين » من قول الخلاج : « من طن أن 
الالبية غمزي بالبشرية » والبشسرية بالا لبية » فقد كفر » فون 
الله تعالى تفرد بذاته وصفاته عن ذوات الخلق وصفاتهم ؛ 
0-0 
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ولا دشبهم بوجه من الوجوه ولا يشهونه »4 . 
وإذا كان الخلاج : نفى الامتزاج بين المحب والغحبوب على هذا 
الوحه الواضح»ويهذه 5 والعمارات الصريحة والتى لاتحتمل 
تأويلا » ولافهبا إلا على أنها تقرر وحدانة الله وتتق التشبيه 
وتلبت التئزيه » فكيف يكن إذن أن نفهم وتسيخ حديث حيه 
الالمى بلسان الاتحاد ثارة » وللسان الطْلول ثارة أخرى ؛ 
وبلسان الامتزاج أطوار!؟! لق أن حديث الخلاج هذه الألسنة 
كلها م رجه إلى أنه كان صاحب وحد وذوق وحب » وكان إلى 
حاب هذا صاحب غيبة ونشوة محصلان من السكر على نحو 
واس بائه فى موضعه آنفا » وكان الخلاج بمحسكر هذا كله حأ 
ولها دهها إلى أقمى حدود الوله والدهش ؛ فلم يستطع أن يعبر 
عن مبلغ فسكن الب الارلهى من قليه ؛ وسيطرته عل فيه 
وإشر أيه عن ذاث هذه النفس © وإدخاله فى ذات مويه ؛ 
إلا فى هذه العبارات المفعمة بألفاظ الأحاد والامتزاج والحلول» 
والفياضة تأدق وأعمق الماتى التى تشمر ى ظاهرها ياثنات 
الوحدة بين الذاتين الارلهية وا الا نسانية » ممع أن صاحما مؤمن 
بوحدانة الله؛ و حدانية تفردت بها ذاه العلية عن ذوات الخلق . 
وهاهو ذا الاج نفسه حدثنا عن نفسه ما كان يده فى سيره 
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فخ مطل الورصفة أو اجمع دين داته ودين دأث حصو به من ناحجة ؛ 
ومعتى التفرةة أو الفرق بين الذاتين من ناحية أخرى ؛ فيقول : 
قد " عَقتك ق سسسسرى لشاطيك ساقي 
فاحتمشنا مار[ وافتثرقنا لممارل 
إنت ين غيبك التمظم عن لظ العيارقل. 
فلقد صيرك الوحج ‏ ه من الأحماء دأن 

وَكأتى بالحلاج هنا ,خاطب ححبوبه اقيق وهو الله فبقول 
له عز وجل : لقد محقفقتك فى سرى فوجدت مشيين فى هذا 
الاتحقق : معى فى حال الصحو الذى أشعر فيه بالافتراق عنك » 
وفيه تبت الوحدائة لك ؛ ومعى فى حال الو + وفيه بشعرى 
الوجد بالاجتاع بك والقرب منك ٠‏ فنا وأنت متحدان 
مأدمت أئا واجدا » وأنت وأنا مفترقان مادمت أنت ,الو .حدانية 


هد" 


متو دا 

وإذا كان حب الخلاج الإلبى قد انطوى على هذه المعانى 
الدقيقة الرقيقة مما » ها عبى أن تكون الممعاتى الى انطوى 
عليها هذا لحب فى نوازعه ومنازعه التى تزعت ينفس صاحبه 
إليه » وما عى أن يكون غرضه الأمى الذى قصد إليه منه ؟ 
اطق أن الخلاج كان 5م كانت راعة العدوية » وكم كان 
ا 
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ذو النون المصرى » مزها لكيه الإلبى عن كل غرض عاحل 
أو جل يوجيه خوف من عداي ء أو رحاء فى ثوآاب . ولعل 
الخلاج كان فى تنزيهه -حبه عن شوائب المطامع والخاوف ؛ أمعن 
من رابعة وذى الدون : قبو محب يريد ممحبوبه ولكنة لايريده 
طسعا فى ثوابه » ولا شخوفا من عقابه » وإكا يريده لعذابه ؛ ومن 
اجل الاستمتاع بعذابه؛ لأنه قد ظفر من محبويه بسكل ما كان 
تطمع فيه و بطمح إليه » إلا شيئا واحدا لم يحصل له بعد ) وهو 
حصوله على إذة العذات فى ألو جد » أو بحصول مللوذ وده 
بالعذاب » على حد تصيره فى هذين البيثين ؛ 
أريدك لا أريدك لواب ولكن أريذة. الات 
وكل ما رلى قد لت هليأ 
سوى ملدذود وجدى بالعداب 
وهذا .5 عقب عليه أبو العباس بن عطاء اليقدادى ‏ 
« ما زايد به عذاب العنف » وهام الكلف »2 واحتراق 
الأسف » وشفف الب ..١‏ » 
على أن الاج وإن كان جد فى عذاب الب عذوية ولذة » 
قليس معنى هذا أنه لم يكن يريد ميحويه إلا ليستمئعم بإدة هذا 
العذاب وعذوئه هسب » وإعا هى صألغة منه فى أله 2 ين 
١١‏ 
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فى حه طامما ولا راحيا ولا خائفا » وأن العذاب الذى شضيه 
غيره ولاقل عليه » يتطلبه هو'ويريد المزيد منه » وهو فوق 
هذا كله حي غبوبه الذى جمل منه كل فاأيته » ول عد ربرى غيره 
فى نومه و يقظته ؛ ولا ناجى غيره فى سره وعلانيته » كا يتخاطب 
مسحبوبه بهذا الممنى فيقول : 
متى سبرت عيق لغيرك أو يكت 
قللا بلغت ما أملت ومنت 
وإن ارت تشى سو اك فلارعت 
رياض الى من وجنئيك وجتنتى 


؟ 11 
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بد العاشفوت تح لواى 
و شاعر صوفى اهْهت إليه إمامة الي الإنهى » وإمارة 
٠‏ مه الشعر العرنى الإسلائى فى هذا الطب الإلمى » حتى 
لقد نظر هو إلى نفسه على أنه إمام لامحبين » ولقبه غيره بسلطان 
العاشقين » وذلك لما قطمه مره جمره فى السلوك إلى ألله ؛ 
وما اقتطمه من قليه فى حب الله ؛ وما فاضت به روحه من أيأت 
التسبيح بال الذات الإلهية » وكالالطقيةة العلية » وهذا الشاعر 
الصو الذى كان كذلك هو شرف الدين أبو حفص حمر بن 
الفارض اّوى المصرى المثوئى سنة 89> ه . 
كان أبن الفارض شاعراً رققا 4 وكان هونا تهنا : 
وكانت نفسه من الرقة ؟ وحسه من ألدقة ؛ وشعوره من الارهاف » 
بحث استوعي الي ظاهره وياطتة ؛ واستقرق الخال جو ارحه 
و-جواحه ؛ فلم كن بحب الله فى ذاته لخسب » ولاتفنئى حال الذات 
الالحية المطلق طسب » وإعماهو حبكل شىء » وتحذب 
إلى كل جيل ؛ ويقبل على كل ما فى الوجود على أنه مشهد من 
المشاهد التى تحلى فيا ذلك اجمال الالمى المطلق ٠‏ وإنه لمعن 
فى حدء وق صهوده ؛ و سالغ فى وصف هذا العيود وذاك 


١ 
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الحي مبالنة نكاد أن تمن معها بان صاحب هذه النفس قد 
خلق با بطبيعته » منتجذبا إلى !تال بفطرته . 

وما كان ابن الفارض شاعراً رق !لب نفسه » وصقل 
امال ذوقه » وأثار المي واجخال من قلبه خق الضتى ومكنون 
الشيحن ؛ فبو لهذا كله قد عبر عن أشواقه ومواجيده فى قصائد 
طوال وقصار عي فى ظاهرها أبيات مون الشعر ٠‏ ولكبا 
فى حقيقتها قطعة من نفسه » ونضعة من قلبه ؛ لأنها أصدق ترجان 
جما أحتدم فى باطنه من انفعالات وعوأطف ء وما فاض على قليه 
من إشسراقاتو عوارف . وهو فيا عبر عنه من ذأت نفسه ؛ ومن 
طبيعة به وحقيقة حون رمات ل سيل نيد الحب » 
ومن أجل اللفر توصل هذه الجبوية يرىق أن أحداً من 
ألعاشقينالسا بقين عليه والمعاصرين له واللاحقين به ل لغ مزلته 
فى خب » فهو م ن أولئك وهؤلاء يثابة المرجع الذى ينبغى أن 
بأخذوا عنهء والمثل الأعلى الذى شْغى أن يقئدوا به» وذلك 
عل الوحه الذى محدث فيه عن نفسه فقول : 

قل. للدين تخقدموا قبل وين 

بعدى ومن أنفى لأشحاق يرى . 

١١+ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


0111 01/127ع متطق /ححامء .1و هحاعع ه 77.1 / /نوصاغط 


عنى خذواء وى اقثدوا ولى اسمعوأ 
محدو! يصباتى بين الورى 
ولقد خلوت مع اليب و شنا 
سر أرق من النسم إذ! سرى 
وأاح طرق نظرة أملتها 
فغدوت معروفا وكنت منكرا! 
وهو يرى أنه بحسكر منزلته هذه فى الحب » قد فاق كل من من 
سبقه فى سييله ؛ ونس نميه آبة المعق من لبه » فإذا لبون 
كلهم جند له يأكرون بأمره » وتلاميذ بأخذو زعنه » ويبتدون 
بهديه » وذلك على نحو ما شحدث به حما وصل إليه من إمامة 
المي وعلٍ القلب » فيقول : 
نسخت بحي آمة العشق من قبلى 
فأهل ا حوى جندى وسكي على الكل 
وكل فتى يبوى فآالى إمامه 
وإلى برىء من فتى سامع العذل 
ولى فى الموى ع جل صفائه 
ومن ل يفقهه الموى فهو فى حبل 
وهو بعد هذا كله قد أصبح لواء أطي معقوداً له ؛ 5 أصبح 
14 
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أمي العاشقين إليه ؛ .حشر العاشقون نحت لوائه » كا يمحشر 
الممشوقون لحتلواء صوبهء ولو أن أحداً منهؤلاء الممشوكين 
لم يبلغ من أسفال مبلغ محبو به » 6 أن أحدا من العاشقين لم يبلخ 
ميلقه هو فى نجه ؛ وذلاك على مجو ما عير عنه مخاطيا حوبه ) 
فقول : 
كل من فى ححماك يهواك لكن 
أنا وحدى كل من فى هام 
فيلت 97 حلاك فق عين عقى 
وبه ناظرى | معنى حلااكا 
فقث أهل الخال هنا وحسى 
فيم فاقة إلى ماك 
حشر العاشتورة1.. حت لوالى 
وصيعمع الملاح بحت الوا كم 
والذى يدرس اللياة الروحية لان القارض ؛ و يوغل يقلبه 
وروحه فى دوق شعره فى ضوء حاله الروحية تلك © وفما 
ماقي عليه فيها من أحوال » ومالقيه فى حبه الالمى من أعوال ؛ 
يستطيع أن يتبين أن الشاعر الصوفى حين أحل نفسه فى الل 
الأرفع بين أصماب الب الإلهى » لم كن مسرا على لقسةء 
١1‏ 
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ولا مسرفا قى عميره عن ذاتناسه » وإعا كان مخلصاً وصادقاً ؛ 
لآنه كان متخلقاً ومتحققاً . وكيف لا كون ذاك كذلك وهو 
المح المدم الذى اهتدى ضلاله فى حيه » على حد قوله : 
ما بين ضأل السنى وظطلاله 
ضل امام واهتدى يضلاله 
بل كيف لاايكون ذلك كذلك وقد ممسكن الحب من قابه قر 
شفك عنه بحيث أصيم الحي مذهياً له لامتصرف له عنه » ودشا 
يستتقه لالص له منه ٠‏ ولوقد احرف عن دنه هذا أو اتصرف 
عن مذهه ذاك ٠‏ لكان معئثى هذا قضاءه عل إفسه بالارتداى ٠‏ 
عن الاسلام » وذلك 5 سل عليه قوله متحدثا عن مذهه 
فى اكب من ناحية » ومتحدةا إلى محبو به بصيغة المفردة ألو ثثة 
من نأحية الخرىع/ فى البيتين التاايين : 
04 وعن مذهى فى الب مالى مذهب 
وإن ملت .وما عنه فارقت مأى 
مه ولو شطرثت لى فى سواك إرادة 
على خاطرى سبوا قضيت بردى 
على أن إبن الفارض ل بصل إلى هذه المزلة العليا فى اب 
الالهى الذى شخذ موضوعه من اجمال المطلق اللقيقى > 
١ /‏ + 
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الأعد رياضة وجحاهدة » ومعاناة ومكابدة » قرت نفسه باطوآر » 
وى ىكل طور تصفو شيثاً ففيثاً » وتسمو روبد رويداًء 
حتى وصلت إلى آنغر هذه الأطوار » وفيه تيا لها من صفاء 
السريرة » وجلاء البصيرة ؛ ماحعليا أهلا لمعاهدة حال ألذات 
الالهية » ومعانة مجليات اسلقيقة العلية ٠‏ ومعنى هذأ بعبارة 
أوضمم أنالشاعر الصونى 7 حيانه الروحية مع صو ينه | لقيقية 
مدفوعا بدوافم الأثرة وحبه لنفسه وإشباعه لهوى هذم النفس 
من حبوبته » أى أنه لم يكن يحب الحبو بة المحقيقية لذاتها بادىء 
ذى بدء» وإتما كان ييحبها لأنه كان يريد أن يستمتم بها لنفسه + 
كأن يظفربرؤية وجهها » أو سماع صوها » أو ماشاء منرغبات 
الحى وأهواء النفس » 5 تتبين هذا من شلال حداثه إلى بو بته 
حيك شول : 
م ا هبى قبل شنى الب منى بقية 

ظ أراك بها لى نظرة المتلفت 
سه ومى على سمعى بأن إن منعث أن 

أراك فر قلى لغيرى لذت 

وتكاد حب أبن الفارض هاهنا بشبه كثيرا أو قليلا أطب 
الذى تطلق عليه رابعة المدوية اسم « حب الهوى » ء وهو الذى 
م١‏ 
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فترء لقو الى بالة حني. 1ن ااانه حمر ل الناتية .. بو[ دن 
الإنمى ععناء اقيق هوسي الذات الإية لذاتها » ولكم تحقق 
لحي بهذا اليب ع هذا الوجه ء قلا بدله من أن تجرد عن 
أهوائه ورغياته من الحبوية وأن هُنى عن تفسه فى محوئه » 
وذلك على الوحه الذى ردت به الحموبة على لحب معثر ضيه عليه 
من ناحية » ومبينة له ممنى الب اقيق من ناحية أخرى » 
فى البيتين التالبين : 
مه -- حليف رام أنت لكن نفسه 

وإبقاك وسفا منك بض أدلق 
هه سا قل تمولى الم بسكن فى فانيا 

و تفن مالا نجتلى فيك صورنى 

وهاهى ذى نفس الحب قد بدأت فى آخر الطور الأول من 

طوار لحي تعد لهذا الفااء استعداداحزئا ميدها لأن تدخل 
فى الطورالثابي» فاذا عى وقد حصل لها هذا القناء عزن وجه كاى 
أصبحت معه تستشعر ممالة نفسية شهد فها المحب أنه ومحبو بته 
تدان + وكات عل خرى ما تسوك به ان القارش عن لابه 
فى اتصاله بمحبو بته » فيقول : 


أ 


حال 
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بقج 1 فافتى الهوى مالم كن ثم باقيا 
هد .أ من صفاث يثنا فأضمحلت 
فا لفيت ما ألقبيت عنى صادرا 
إلى ومثى وارد! بمزيدبى 
وشاهدت ننسى بالصفات الي ما 
تححبت ع فى شهودى وححيق 
5 وإ الى أحبيتها لا محالة 
وكانت لبأ نفسى على محيلق 
وشبغى أن غيم الحاد المحي والحبوبة هنا » لا على أنه اماد 
حاصل بين وحود الانسان وبين وجود الله حيث تصبح ألذات 
الإلهية والذات الإنساية ذاتا واحدة + بل على أ هذا الخال 
من أحوأل الفناء النضى الذى يشهد فيه الحب وجود محبوبته 
على أنه الوجود اطق الواحد المطلق الذى يوجد يكل موحود؛ 
والذى سد كل موجود منه عثاية الحلى له . 
وبقدز ما كن الب الإلهى فى طوره الأول عند اب نالفارض 
حبا من نوع حب الهوى الذى محدثت عته رابعة » فقد كان حب 
سلطان العاشقين فى طوره الثانى من نوع حب رابعة الذى عرفته 
بأنه الذى الله أهل له » أى حب الله اذاته : فهاهنا مجحب حب 
ا 
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محبوبته > وإذقرب شفسه إلى بو بته » احتسابا لها » لآ رحاء 
لواب دونما منها » كم دل على ذلك قول هذا الي فى هذين 
البيئين : ١‏ 
١ 5‏ تقربت بالنفس احتساا لها وحم 
أكن راجيا عنها ثوا؛ فأدفت 
عي فلاح فلاحى فى اطر احى فأصبيحت 
تواقى لاشيئا سواها مثد 
وليس من شك فى أن الطورين الأولين من أطوار الحب 
الفارضى كانا عثابة المقدمتين لانقيجة التى “لزم عنهما وترتب 
علمهما فى الطور الثالث والأخير : فقد اتبى ابن الفارض فى هذا 
الطور الثالث إلى أن ا تكهفت له ذات الحبوية » ونجلت له فى 
كل مظير » وإلى هذا التحى بغير بقوله : 
9 جلت فى محلا الو جود لناارى 
فى كل مرق أراها برؤية 
209 وأشهدتغيى إذ بدت فوجدتى 
همالك إناها مجلوة الحخلوتى 
وشهود ذات الصوبة ويخلها على هذا الوجه إما ييحصل 
لمحي فى حال الشسكر الذى سيق أن حللناه وعللناه فى موضعه 
1 
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أ فا من هذا الكتاب . ولكن ابن الفارض لم قف عند حد 
هذا الخال » وإدراك التحلى فه طسب ٠‏ بل هو قد وصل إلى 
حال أزق وأمى ٠»‏ لأن نفسه قد أصحت أتى وأصفى ؛ وأعى 
هذا اال مال افصو الذى أغاق افيه مين تكرم واصيد 
صاحيا ؛ فاذا هو تككف عن عين قلبه كل غين ؛ وثقر منه 
المين بالمين » على حد تعيره فى هديرن البيثين : 
#4 ا فما -جلوت الغين عنى احتليتنى 
مفيقا ومنى ألعين بالعين قرث 
بم ومن فاقتى سكر! غنيت إفاقة ْ 
لدى فرق الثاى لمعى كوحدنى 
وهدا سن أنه قد بلغ فى حال الصحو من الخجلاء مبلغا أصبح 
الشأهد معد تحرو بته مشاهدة عيئية » 5 أصيعم من الكال عيث 
تساوى لدءه النظر إلى إلذات الإلهية و إلى حلياتها بعين الو حدة 
وعين الكئرة: ولك عند الصوفية الحققين» أمى مراتب الكل 
من الحبين والعار فين . 
وهكذا ترى أن ابن الفارض قد حلص من التقلب فى 
أطوار امب إلى حياة روحية خالصة قوامها التجرد عن توازع 
البوى » ودوافم الحس ؛ ومتازع النفس » وغابتها التملق بامال 


١ 
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المطلق» الذى ليس العحسن المعين لأى من اللكائنات إلا معنى من 
معائيه » وحمل من مجاله ؛ وترى أيضاً أن القاعر الصونى 
ل كن فى شعره مقبلا على الخال الحقيتى المطلق سب » 
ولا متغنيا حبه الالبى لخسب » ولا واصفا أطواره وأحواله فى 
هذا الحب الإلبى ومع ذلك امال الحقيتى سب » وإمما كان 
هذا كله ٠‏ وكان شيا آخر فوق هذا كله : كان شاعر! صادر! 
عن شعور وعاطفة » وكان صوفيا مميرا إلى وجد وذوق » وكان 
مفلسفا معيراأ عن حقانق لاعلق الذات الالهية » ودقائق تلصل 
بالنفس الإنساية » وكل أوائك خليق بأن يجمل من اب نالفارض 
إماما للسصين الذائقين » وسلطانا الماشقين التائقين + كأ يجمل 
من ديواته بستانا يرئاض فيه أرباب النظر » فيجدون متيزها 
لعقولهم » ويسكن إليه أصحاب الذوق فيصيبون متنفسا لقلومم . 


فد 
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أوبس يريو لح 


دب 

م محي آخر أقناء المي » وصي من أصماب الأشواق 
ا والأذواق أضناه الوحجد ء وعاشق للسمال ذائق له 
تاق إليه » مقبل عليه فى كل معانيه الروحية»؛ ومرائيه الخسية؛ 
له فى تار يي الب الإلحى » وترآث التصوف الإسلاي » ذخائر 
وأعلاق » مى صفسات مما كان جد من أشواق » و نفيحاث 
ما قاض على قله من أذواق ٠‏ وأعنى بذلك الب محى الدين 
عمد بن على بن عرلى الصوفى الأندلى المتوق سنة عدم ء: 
والذى لقب بالشيخ الأ كير لا له من مكانة عظمى بين الصوفية 
المسامين . 

كان ابن عربى ناثرا مبدما » وكان ناظها بأرها » عبر عن 
اشواقه واذواقه فى عبارات من الثثر نارة » وفى أيات من النفام 
ثآرة اخرع 6ه اهو ورسلا لاله ستورة وتغلومة” 4 .ركان 
مفلسفا عحققا ومفكر! + قدر ما كان ناظيا متذو قا وشاعرا ع 
فهو من هاتين الناحيتين بعد فى حبه الإلحى صاحب مذهب 
صوفى صدر قيه أول ما صدر عن ماطفة رقبقة ؛ لم انطوى فى 
هذا المي مل فلافة دقيقة . 
ا 
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ولكى شين لك كيف كان ذلك كذلك ء بحسن أن أققب 
معك عندها كقى من شعر ابن عربى فى ديوانه ( ترحان 
الأشواق ) لأظهارك على النوازع الماطفية والمنازع الفلسفية 
لذهي الشيخ الأكر فى الحبة الإلية : 
واملك أو ذاكرت ما سبق أن حدئتك عنه من أصطناع 
ابن عر فى ألفاظ الغزلين الإنسانيين من العذربين » وما قصصته 
عليك من قصة حبه مع تلك الفتاة التى عرفا أيام اعتماره كك 
فأحبها ؛ ولسكنه اذ من حبه لا ومن ألفاظ النزل والنسيي 
وسيلة للتعبير عن حه للذات العلية » أقول لو ذكرت هذا كله 
وغيره ثما حدئتك به فى موضعه من الديث عن الرمز الفزلى 
والييق اعذرع]» لامنتطيت. أن تتنتوق وتقيم الفا الرائية: 
الى ,بودعها ابن عر لى حديكه عن حبه ؟ ووصفه مويه 6 
ودلك فى قوله : 1 
مرضى مل مريضة الأجفان 
عللاي ابجكرها عللاق 
هفت .الورقف بالرياض وناحث 
شحو هذا العام مما شحاى 
1 
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أى طفلة لعصوب تمادى 
ْ من نات الخدور بين النوانى 
طلعت فى الميارتف شمسا فاما 
افات أشرقت لأفق حناق 
طارلة نرامية <ارسات 
3 رأت من كواعب وحسان 
أى ثم بى مزال ربب 
يرتعى بين أضلعى فى أمارثب. ! 
وى قوله : 
طال شوق لطفة ذات قر 
ونظام وميسي > ويارل. 
من نات الوك كن دار الرس ٍ 
من أجل ال لاد من أصبيهان 
نت العراق يت إماى 
وأذط ضدها سليل عانى 
هل رأتم يا سادق أو سمعتم 
ارنف ضديئ قط مجتمعان ؟ 
ا 
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وا عرالا برأمة ‏ نتعاطى 
كرما للبوى غر شان 
والموىي هندا يوق حديًا 
طيياً مطربا بشي شارك 
ثم ما يذهب العقل فيه | 
مرا 20 ولعراق ‏ معتتقان 
وإن ابن عرى لخاطبي قلبه فيطلب إلله أن هف عنازل 
احبته ؛ وأن قدب أطلالها البالية : فأن تسانىر فرعا الدأرسة 
عن أولكك الأحبة أين ذهبوا » وذلك إذ ول : 
قف النازل وأندي الأطلالا 
وسل الربوع الدارسات سؤالا 
أبن الأحبة أبن سارت عيسهم ' 
هاتيك تقطم فى أليباب الآلا 
ولقد أغاز القراق فى قلبه من الأنين واطنين والشجن + 
وشعحاء قا فأمكاه يحيث : حيث أجرى دموعة من عيلية عيو نأ على الوب 
التالى : 
كا حك 23 ل حزن 
وشحاه ترحيم مأ وحنين 
4# 


2 
أ 


أي 
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حجرت الدموع من العيون تمحعا 
لخدينها 50-7 عيولتف 
طارحتها مكلا بفقد وحيدها 
والشكل من فقد الوحيد يكون 
طارحتها والشجحو عشثى يننا 
ما إرتف تين وإنى الأبين 
وإله لنسف عا تعاقي على ن#سه من أحوال الب ولوامحمةء 
من شوق وحزن «ويعمردم ١‏ وماعسى أن يرد به من عدأ 
كله على من بلومه أو بعذلة فى حيه ؛ فيقول : 
فالامنى فى هواها عذول 
ظ ولا لامنى فى هواأعها صديق 
ولو لامنى فى هواها ع ذول 
لكاركف حواى إله شيتى 
فعوق ركآلى وحزلى لأسى 
ووجدى صبوحى ودنوى غبوق 
وعل هذا الكو امن روماب أحوال أطن والوبعة عق 
أبن عر ى فيظير نا على الناحية العاطفية لمذهبه فى اسلب الالبى » 
وهى الناحية التى يمسكن أن قال عنها إن حبه الإلبى قد المخذ 
مع ؟ 
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بدايته منها » وإن هذه البداية كانت يداية إنسائية » حم ما ليثث 
هذه الناجية العاطفية الإنسائة التى كان موضوع الحب فبها هذه 
الفئاة القى عرفها ابن عربى فى مكة » أن استحالت إلى حالة 
صوفة إلبية موضوع المي فها هو إلذات العاية » والأوصاف 
التى ستفيض الحى ف ذكرها وفى التغى بها إما هى صفات 
إلذات الإلية من حال وجلال وكال ؛ 5 أن المعارف الى 
لتحدت علا العار ف ما هش كرات الفنوحاتٍ الى أفاضتها 
الحبة الالبية على قلي المحب وقد أشرقت عليه أنوار الذات 
القدسية فى اتصاله ا وشبهوده لها . 
ولعل هذه المماق الصوفية التى الشعم عند ابن عر فى بوشاح 
فلسقى ؛ هى أطبر ما تتكون فى مصنفاته المؤافة كتبا ورسائل 
ككتاب ( الفتوحات ا مكية ) وكتاب ( فصوص اللحكم ) 
وكتاب ( عنقاءمغرب ) » وغيرها من التكتب و الرسائ ل الكثيرة 
التى أودعها أبن عر فى كنوزا كينة ٠.‏ 
على أن فى شرح أبن عرفى لديوانه ( ترجان الأشواق ) 
م بمكنا من أن تنبين كيف انطوت التكنوز فيا أمتلا به هداأ 
الديوان من رموز » و إلى أى حد يكن أن تكون الألفاظ 
والعمارات الغزلية أو الثرية أدوات إنسانية للتعبير عن عاطفة 
إلسانية لسامت بصاحبها أو انسامي بيا صاحها إلى أن صءليأ 
ا 
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عاطفة إلبية البوبة فيا هى الذات العلية ٠.‏ ولمل هذا يتضح 
إذا وقفدا مع أبن عربى عند عض آبات له وعند شرحه أيا؛ 
فاستمع إليه حيث يقول : 

بت 'شعرى هل دروا أى قاب ملعسكوا 

ونؤادى ‏ لو درى | أى شعب سلحسكوا 

أتراهم ساموا أم تراهم هلكوا ة 

حار أرياب اللموى ‏ فى البوى وارتسكوا 

فيأهنا معرقة وحب وفؤاد وحيرة © وغير ذلاك ثما له صلة 
شفس الحب وقلب المارف » وما له أثر فى مشاعره وخواطرءه 
على وجه يفتى الحب فيه نفس الب فلا ببتى له منها باقية كار بها 
فى طرءق الحب والعرفان . 

فأذأ أرما أذ تمس لآءن عر لى شع رأ هو أدنها ونث 
على أنه يتتنى حبا إلبيا لا إتانيا » وجدنا له فى ( ترجان 
الأشواق ) قصيدة أملها أجم لأشواقه وأذواقه ومواجيد, 
ومعارفه فى طربق الحب الاابى ومذهه فيه » وهذه القصيدة 
هى التى شول فها : 

ل جيك لعب رع كأ ديه 

متال مأ بين أزهار وستارل. 

نع 
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تقلت لا تمجى ممرء ترين قد 
ابصرت تفسك فى مرآة إتبارل 
ألا يا حامات الأراكة والباتف 
تركقن لا تضئفن بالشحو أشحاى 
ترففن الا تطيرن بالنوح والكا 1 
حق صباباى ومكتولكف. أحزانى 
وعاهنا معان صوقة حفية لور هاابن غر فى 0 و مأسقها 
فول كلدم الهم منه أن المتكلم ف ألذت الأول هو اسأضسرة 
الإلمية » وأن ا ضر الإفية قد يرت نلعي المائل إلا باححية » و أن 
الأرها ركناءة عن لق » وأن البسنان كناية عن العام الجامم 
وهوذاته. ولكن الصب رد على تمجب الجبوية وض الحضرة 
الإلمية بقوله : لا تمسحى من ترين + فاما نا لك كالمرأة » وإكأ 
هى نفك التى تمسرين لا أنا ولكن فى إنسانيى القابة لهذا 
التحى : قا نسانيتى في حمميا بين ذاتك وذانى ؛ ونى على ذاتك 
على ذاتى ؛ كالستان فى عه بين الأزهار » وى حجليه بهذه 
الأزعار * و عرمأ المقام عو مقام رقة اق قّ الكق : 
وأما حامات الراك والبان التى غخاطيها الشاعر قى البيت 
الثالث » فان ابنعرى عى عبأوارداث التقدس و أارضا والنور 
والتنزيه . وأما الدوح والبكاء الزدان يذ كرها فى البيت الرابع » 
8 
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قانه يعتى بهما نوحا وبكاء على سبق المقدور وعدم نبدله. 
ولمل الب الإلبى لم قف باللْياة الروحية لابن عرى 
عند ح التغنى به » والوصف لأحواك » والاستنراق فى ذات 
المحبوب ومشاهدة جاله ء وإما هو قد لماوز هذا كله 
إلى تناتم أخرى لها خطرها وأثرها فى الصلات الروسية 
والاجتاعية الإنسانية بين المتنقين للاديان الختلفة : فابن عرلى 
قد اتهى إلى أن جمل من الب ديأ » فنظر إلى مختلف الأديان 
على أنها على تعددها » واختلاف المرسلين بها » وتعاقب الداعين 
إلها» إما 'تشترك فى أصق واحد هو الليء و اطي فى الاإنسان 
من ححيث هو إنسان شيثا واحدا هو القاي . وعن هذ المذهب 
فى دين اليب 4 أو فى ألمب والدين » سير ابن عرلى كناءة 
فيقول : 
لقد صار قلى قابلا كل صورة 
شرعى لنزلان ودير لرهبان 
ف اث لأوثان وكعرة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدن الحب ألى توجهت 
ركائيه فالدين ديئى وإعانى 
١‏ 
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وإعا عى أبن عر فى من هده الأيات أنه ليس ة دن أعلى 
من دين قام على الحبة والشوق لمن أدن له به 3 وأمس به على 
غيب ؛ وهذا مخصوص بح.ديين » فإن حمدا صلى الله عليه وس 
له من بين سائر الأثبياء مقام الحبة بكالها ؛ مع أنه صقى ونجى 
وخليل وغير ذلك من معالى مقامات الأنبياء » وزاد عليم أن 
الله امخذه حبيبا ؛ أى محبا محبوبا ٠‏ وورثته على منهاسحه . وهذا 
يق عبارة أخرى أن الدين من حيث حقيقته وأصله وأحد»؛ 
ولكنه من حيث صوره متعدد ؛مثله فى هذا كثل الي » وذلك 
أن ألمي با هو حي له حقيقة واحدة » ولكنه يما هو حب 
فى قلوب الحبين الختلفين له صور متعددة تعدد هؤلاء الحبين . 
وهذا يمنى بجبارة أوضم أن ابن عر فى كم أحب الذات الإلهبة 
فى ذائها ولذاتهباءقيو قد عبدها ودانليا فى ذاتها ولذاتها كذاك. 
وإذا كان ذلك كذلك » وكان أبن عرلى قد انطلق فى حيه 
الإلبى ع نكل القيود التى .تقيد فيا غيره منالحبين يقيد أوحدء 
وكان قد الخد من الحب دشأ » وكان دنه هو الاسلام » وكان 
أشي مقاما اختص به حمد عليه الصلاة والسلام ء ققد ترالب على 
هذا كله أن تكون الإسلام هو دين المي » أو أن يكون دين 

أشي هو الإسلام . 
دسا 
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أما بعر 0ه 

وذ صفحات من تاريخ الب الإلمى ومعانه فى التصوف 
54 الإسلاى » و نفحاتمن الأنس الذى نعمت به أروام 

الححبين الذاثقين لممعابى الخال اقيق فى مغاتى ذلك الحب الإلهى: 
أرجو أن أكون قد بلغت با أنيح لى أن أقدمه منها » بعض 
ماكنت أريد من الذين زكت نفوسهم » وصفت قلوببم»وخلصت 
سرائرم» و طبرت غائرم؛ 6 أرسجو أن يجد فها الذين م صف 
نفوسهم وقلو يهم وسراثرثم وضمائر كم بعد ؛ مالهى* مم سيل 
الدصفية والتدقية » وطر بق التخلية والتحلية ٠‏ فاذا ثم وقد ذاقو! 
من معالى الب واعفال مالم يذوقوا من قبل»يحاولون أن عحققوا 
فى أنفهم هذه المحالى محقيقا يتحلى فى إتباليم على الله » 
وإعر اضهم عما سواه » وفى جيادجم فى سبيل اللهء وابتغائهم هذا 
الجهاد وه الله . فليس من شك فى أنه لا أفعل فى القلب ٠‏ 
ولا أنسب لتحققه بالصفاء والدقاء والخلاء من حديث الطب 
والحبين » ووصف الأشواق والأذواق على ألسنة المعتاقين 
الذائقين » الذين اشتاقوا إلى الله فعرقوه » وعرفوه فأحبوه » 
وأحبوه فازدادوا شوقا إليه » ومعرفة 4ه » وأنسايه . وليس 


3و 
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من شك أيضا فى أنحياة الحبين الإلبيين:ومواجيدم التى عرضت 
لبحض غاذج عنها فى هذه الصفحات » ستثير فى كثير من النفوس 
الزكية أشواقا وأذواقا » وستفتيح أمام كثير من القلوب كيده 
للحياة الروحية أبواا وافاقا ووحسب أصماب هذه القاوب وثلك 
النفو سأنهم سيجدون مع أولثك الحبين أن لحب معئى أسمى من 
معناه الإنساى الحسى أو المذرى » وأن الحال وحبا أصنى 0 
بل هو خير وأبتى » من كل مايقع عليه الحس وتتجذب إليه 
النفس فى العالم الخا رحى . 
ولعل الغاية الى قصدت إلى بلوتمها من نايا هذه الصفيحات» 
هى أن تتمثل من ناحية الحياة الروحية التى كان بمحياها الحبون 
الإلبيون » وأن تنذوق من ناحية أخرى معانهم السامية ؛ وأن 
حقق من ناحية غالثة مثلهم العالية . و أى معان أسمى » وأى مثل 
أعلى » من تلك التى انطوت علها وصدرت علبا الحياة الروحية 
لأولئك الحبين الإلبيين » سواء فى مذاههم النظرية و»سالكوم 
العملية » وتى كل مامزعون إليه فى منازعهم الروحية الى 
حققوهأ محبين متبتلين ؛ ومسبحين م رللين 1 ... 
أجل ! ... لقد أحب أولئك الحبون الإلهيون الله فى ذاه 
ولذاته » وأحبواكل شى* الله وفى الله على أله جق لصفة من 
وس 
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صفاته . أحبوا اطق ومحققوه لأنهم أحبوا الل الذى هو اق 
الأعلى ؛ وأحموا اشر وحققوه لأنهم أحبوأ الله الذى هو احير 
الأعى بو أحبوا اعقال وتدوقوه لانن أحوو | ألله الذى هو اال 
الأسى ع وهم فى حهم لله وحهم لكل ثى؟ بالل وفى الله على 
هلأ الوحجدء قد عرفوأ مالهم وما علهم من حةوق وواحات » 
سواء ماكان من هذه الطقوق والواجات متصلا بحياتهم مم 
ربجم »أو جحياتهم مع أشباههم » أو متهم مع الهم . وشم 
دن هاده الناحية إأسانبون شمر ماحم إلبيون 3 وكات أعمري 
أعى معاق الكال التى بأخذ لبون الإلبيون على اللأقيقة 
أنفهم بتحقيقها مقبتا ليا تتحقق معه أرفم مبادى* المساواة 
والإحاء » وتؤزول معه أو شم معاتى البغضاء والشحماء » اذا 
الأنسان للا ئسان ؛ وإذا الالسانية كلها محا حياة إنسائية 
لاتفرقة فها بين إنسان وإنسان » لأن الكل إعا يردون على 
أصق الموارد وأحلاها » وتبلون من أنقى المداهل وأثباها ؛ 
ولأنهم كا أمشوا فى العشرب » صقا مثيم القلب » وبمك مهم 
اشفي» .. 

اذا كانت تلك فى العاى والمادى* الى طوى الصوفية 
ا 
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وأفعالوم عنها ؛ فقك بيشت مع مؤلاء الصوفية أن لحب الا لهى 
ل كن عندهم وححدا ولا ذو قا ولا شوقا سب » و:عا كان هذا 
كله ١‏ وكان أشياء أخرى وراء هذا كله ؛ ول يكن الحبون 
الالبيون فى هذا كلهواقفين مم أحوالهم:ولا سابمين فىخيالهم» 
ولكا,م كانوا شحاوزون حدود يال إلى الحقيقة » و نطلقون 
من الأحوال الثى يجدونها فى أنفسيم إلى ماهو خارج عن 
قي ؛ ولكته متصل بها وغير منفصل عنها : ذلك جم 
ل عيدو لأنضضيم بقدر ماماشوا لغيرهم ؛ ول يؤثروا أقس 
بقدر ماآثروا غيرهم بحبهم وبرهم . وما أجدر 0 المعافي 
والمبادى" الا لهية الاإئسائية معا أن قف عندها ؛ وأن تعمل 
قلوبنا وعقولنا فيها ٠‏ كنتذوقها ومحققها » ومحقق من خلال 
تذوقها و مققها ما تطمح إليه الا نسانية من حياة روحية مخالصة 
قوانها التعادالقضوى وقاها الب المقلين .. 


مر معطفى فى 


يون 
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تحقق اشتر ا كة الثقافة 


ضرم ضرا اميه : 


الثقاقة العر ببة أسبق من 
تقاقة البوئان والعبر بين 
س الاشتر! كية والشيوعية ... ... للاستاد على أدهم 
الظاهر يبرس فى القصص الشعي الذّكثور عبدا ميد يونس 
+ س قصة التطوو ... ... ...2 للدكتور أنور عبد العلم 
ه سا طن وشسخر ...6ل للدكتور يول غلبو نجى 
5 ل لخر القصة ... ... ... لا ستاق حى حقق 
بس الشرق الفنان ٠0 5.0 ٠٠.‏ للدكتور زى تجيب مود 
هس رمضان ع عم ..ء ع٠‏ للا ستاذحمن عيدالوهاب 
هس أعلام الصحابة ... ... ... للاستاة مد لالد 


للااستاذ عباس مود العقاد 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


علناهغ"27]/للء نطق /ححامء .>[هه حاععة ]107.1 //نوصاخط 


٠‏ الشرق والاإسلام ... ... للأستاذ عبدالر حم نصدق 
اص 20202020202020 للدكثور مال الدين 
١1ح‏ امريح والدكتور همود خيري 
+ ع٠‏ قفن الشعر مح ايد او عو إل تثور خفين دوي 
سد الاقتضاد الساسى ... .... للاستاذ أجمد محمد عبد طالق 
1 - الصحافة المصرية ... ... ... للدكتور عبداللطيف هزه 
ه١٠‏ - التخطيط القوبى ... للدكتور إبراهم حامى عبدائ رمن 
١‏ المحادنا فلسفة خلشة ... ... للدكتور ثروت عكاشه 
بو س اشترا كية 0 0 ... للاأستاذعبدالمنم الصاوى 
م4 طريق الغد د ع [للاستاة عسيرن عاس 51 
عع أ أ 
58 ا ل للد كثور كل بو سفاموسى 
#٠.‏ سل الحمقرية فى الفن 4ق دنه الد كثور مصطق سوناف 
9 س قصة الأرض فى إقلم مصر .. للاأستاذ مد صبيح 
#» لس قصه الذرة ... ٠.‏ للدكتور اسياقفل بسبونى هزاع 
ع س0 صلاحالدين الأبوى 
ين شعر اء عصيره و كنايه 


41 سل إسطي الإلمى فىالتصو ف الإسلاض للدكتور قدمهم طانى حلادى 


للد كتور أحد أمد يدوق 


القن قرشان فقط 
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اككسية اأشناضة 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 
فاحرص على ما فاتك منها : . . 
واطلب مى : 


؟ س دار القسلم ... ...... ... ...م اشارع سو قالتوؤقية بالفاصية 
؟ - مكاتب شركة وزيم الاخيار......... فى الإقلي المصرى 
مس وكلاء الشركة القُومية م عل لكي يع البلاد العربية 
اسك سالكن سي ل د 
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اككسية اللفافية 


و أول مجموعة من نوعها تحقق اشتراكية 
الثقاغة ٠‏ 

و تبسر لكل قارىء أن يقيم فى بيته مكتبة 
جامعة تحوى جميع ألوان المسرفة بأقلام 
أساتذة متخصصين وبقرشين لكل كتانب ٠‏ 

و تصدر مرتين كل شهر ٠‏ فىأوله وفمنتصفه 


الكنابانتات 


كأرية الئؤاك 






لئ د إمام يرد 


: 19456 توثير‎ ١١ 


داد القلم بالقاهرة 


